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مقدمة الناشر 


«عِبرُ أبناء الزمان» من الأدب الروسي ل اإيفان كريلوف»: ومختارات من 
الأدب الإيطائي للفتان الذائع الصيت ليوناردو دافنشي» هما الكتاب الخامس في 
سلسلتنا هذه «الأمثال والحكم في آداب الشعوب والأمم». 

في هذا الكتاب» كما في كتبنا الأربعة التي سبقت» نتلمس إنسانية الهم 
وآدمية المعاناة؛ قديماً وحديثاء شرقاً وغرباء والتطلع إلى غاية واحدة: 
الخلاص والصلاح» وذلك في حسن تدبير» وتبْصر بالعواقب. 

في عِبّرٍ كريلوف. التي ترجمها رزق الله حسون ونشرها في لندن تحت 
عنوان «النفئات؟ يتجلى تأثر كريلوف بأمثال لافونتين» يضاف إليها عبر جديدة 
في «#خرافات» أوردهاء ترمي إلى عين ما رمت إليه خرافات لافونتين» وما رمت 
إليه سائر الحكايا والقصص التي اعتمدت الأسلوب عينه في إظهار الحكمة 
وإسداء النصيحة والموعظة. 

أما حكايا وقصص دافتشي» والذي سبق لافونتين بحوالي قرنين من 
الزمن» فإنها نيم عن سعة أفق ذلك الفنان وغزير خياله» ذلك الأفق والخيال 
اللذان جعلاه؛ دون أدنى شكء» جديراً بما ناله من شهرة» إن على الصعيد الفني 
من خلال لوحاته التي ما زالت حتى اليوم (منذ حوالي خمسة قرون) تتجلى 
أصالة» وتترسخ إبداعاً وابتكاراً أو من خلال قصصه وحكاياه» بنات خياله» 
الوجه الآخر لإبداعه الفني. 


المقدمة 


عِبْرُ أبناء الزمان أو «النفئات! للكاتب الروسي «إيقان كريلوف»؛ مجموعة حكايا 
على نسان الحيوانات والحشرات والطيور: يحكي فيها النسر والعتكبوت والبلبل 
والحمار والذبابة» كما ينطق فيها التعلب والنمس والأسد و. . . و... ؛ وذلك على 
غرار كليلة ودمنة وأمثال لافوئتين» وسائر الآثار التي اعتمدت هذا المنهج» وأنطقت 
هذه الكائنات لتجري الحكمة على لسانها وتورد العبر في منطقها وبيانها . 

تضمنت النفئات واحداً وأربعين حكاية» شملت الحكم والمواعظ 
والدروس الأخلاقية: فعبر حكاية النسر والعنتكبوت أظهرت للصغار الذين 
يتوهمون أنهم مستنسرون حقيقة واقعهم وزيف تصورهمء» وإنهم كالعتكبوت 
الذي استنسر» متى هبت قراصف النكبة والهرج» ذهبت بالعنكبوت وما نسج. 

وحكاية البلبل والحمار» أظهرت لمن يعتبر أن من لا يفهم في أمر ما فمن 
الجهل إدعاء معر فته » وكذلك في حكاية الدب والحمار والقرد والتيس» وسواها 
وسواها من الحكايات والقصص» طبعت هذه النفثات في لندن عام /18571, 
كريلوف المؤلف: 

نادرة هي المراجع التي ذكرت كاتب النفئات؛ وإن ورد ذكره في بعضها 
فإنما باختصار: كاتب روسي ولد في موسكو عام ١754‏ وتوفي عام 41844 
كتب حكاياته بين عامى ١8٠5‏ و ١484١‏ حيث بدأت تشتهر. كتب أكثر من 
ثلائماية رواية تجلى في أكثرها تأثره ب«لافونتين» وقد أعطت حكاياته هذه إلى 
اللغة الروسية معينا زاخراً من الحكم والأمثال الوهمية والواقعية0© . 


. 01820 را: ,السك ,6 ل ,عوؤلام12‎ )١( 


رزق الله حسون: المترجم 

رزق الله بن نعمة الله بن يوسف حسون الحلبي: صحافي متأدب» أصله 
من الأرمن. ولد في حلب سنة ١181 .1514٠‏ ه/ 18756 1880٠‏ م, وأنشأ 
في الآستانة جريدة #مرآة الأحوال6» وانتقل إلى لندن فمات فيها. 

قال فيه كراتشكوفسكي: كان قوميا عربياً خاف على حياته وهرب من 
تركيا إلى روسيا فأقام عدة أعوام في بطرسبورغ؛ حاول في أثنائها أن يحصل 
على مساعدة القيصر ألكسندر الثاني على إنشاء دولة عربية مستقلة» ولما يس 
رحل إلى انكلترة» فتوفي فيهاء وقيل: سمّه جاسوس للسلطان التركي . 

من آثاره: النفئات كتابنا هذا وقد أهداه إلى عبد القادر الجزائري؛ أشعر 
الشعرء نظم به ستة أسفار من التوراة» السيرة السيدية؛ المشمرات» حسر 
اللغاء0" , 


عبد القادر الجزائري المهداة له الترجمة 


عبد القادر بن محي الدين بن مصطفى الحسني الجزائري  31١177(‏ 
هم 18٠7‏ 1887 م)» أمير مجاهد؛ من العلماء الشعراء البسلاء؛ ولد 
في القيطنة في الجزائر وتعلم في وهران. حج مع أبيه سنة 0174١‏ فزار المديئة 
ودمشق وبغداد؛ ولما دخل الفرنسيس بلاد الجزائر سنة 515؟١1‏ ه/ 1١847‏ مم 
بايعه الجزائريون وولوه القيام بأمر الجهادء فنهض بهم وقاتل الفرنسيين خمسة 
عشر عامء ضرب في أثنائها نقوداً سماها «المحمدية»» وأنشأ معامل للأسلحة 
والأدوات الحربية وملابس الجند. كان في معاركه يتقدم جيشه ببسالة عجيبة» 


,5714 7/95 را: مجلة المقتطف‎ )١( 
.48 أدباء حلب‎ 
.3١6/١ تاريخ الصحافة العربية‎ 
741 أعلام النبلاء /ا/‎ 
."91 7/97 آداب زيدان‎ 
آداب شيخو ؟19/7.‎ 


وأخباره مع الفرنسيين في احتلالهم الجزائر كثيرة. 

لم تكن نهاية عبد القادر لتليق بسيرته إذ استسلم للفرنسيين عام كلامم 
م فتفوه إلى طولون ومنها إلى أنبواز حيث أقام أربع سنين ونيفء زاره 
نابليون الثالث وسرحه مشترطاً أن لا يعود إلى الجزائر ورتب له مبلغاً من المال 
يأخذه كل عام. زار باريس والآسانة واستقر في دمشق عام 1771١‏ ه حيث توني 
فيها0©, 1 

من آثاره العلمية: ذكرى العاقل؛ رسالة في العلوم والأخلاق» ديوان 
شعر . «المواقف؟ 7 آجزاء فى التصوف. 


.5928/7 را: تعريف الخلف‎ )١( 
71 اليواقيت الثمينة‎ 
.17/1 أعيان البيان‎ 
.1١87 ررض اليشر‎ 
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6" ث 


ت 
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عِبَرُ أبنآءٍ الزمان نقدٌ أحوال السوقةٍ والأعيان» قسطاس: تعديل النقص 
والرجحان؛ وضعها كريلوفٌ شاعر الصقالبه على طريقة يدبا الهندي سالكاً 
مذاهبّه. رواية عن أَلْيئَةٍ الطير والبهائم مناقشة ومصاحبه؛ تعريضا وتلميحاً إلى 
ما يود بهزل يُرادُ به الجدء تحامياً عن عتاب واستقالة من رَدَء وصوناً للغرض 
وتنويها وضنًا بالمحكمة وتنزيها عن العوام وغير أهليها؛ حرجت بها من حجاب 
الأعاجم نفعاً لوجه الله عْيرَ ملتفت إلى زياع عن القصد ناه يصرف مغزاها إلى 
هواه. على أنني عارف بتفنيد الكلام كُنْها وتأويل ذي عَدْتِ ما تَشَابَه منهاء وتكلم 
مسألة مبحوثة بالأمس عنها. 

دَيْلتّها ببعض أيام الشده» ممتطيا غارب الاغتراب في التكبة الممتدة» 
إغراءً بالشكر على السراء والضرًاءِ والحمد لله وحده. 

أهديتها إلى ذي الهمة العلياءء المتباهي بالشيم العربية الشمّاء؛ العربي 
محتدا والجزائري مولداء السيد الأمير مولاي عبد القادر محبي الدين» تولاه الله 
يكلأء عوضٌ العآنضين . 


1 


نسر وعنكبوت 

ونسرٍ قوقاسٌ له المأوى. حوّق في الجوٌ فوق الغمامة تعلى. من قُنْةٍ إلى 
قنةٍ يرقى . فَتَوكل نَم السدرة الكبرى. فظلٌ يتنزهُ تترى . . بمرأى الرياض والذرى. 
ومستطيل مدى. كأنه يرمي بالبصر الدنيا. والماهُ يرفضٌ فضةً ينابي وجديئلٌ 
جرى. والغابُ والقاعٌ والربى . تدر من الربيع كسا. والخزنُ” كالغراب 
الأسحم من الشمس وهّاجا. يزبد فيرغو خرزاً أبيضٌ وأزرق ويلتبط أمواجا. تارةٌ 
يربو جبالاً وطوراً يغورٌ فجاجا. قال سبحانك ربي الأعلى. ما أشذني بأساً 
وقوى. فضّلتني على سائر طير السما. وما من ذروة لم يكلبها مخلبي رَفْياً» 
وهأنذا انظر من فوقُ إلى الثرى . منزلةً ما إخالٌ سوايّ تبوًا منتصفها قُصوى. 

أجابه عنكبوت بالقرب منه قطِين. تعاليتَ يا صاح في عليين. وما أنا 
دونك في الهابطين. 

فالتفت النسرٌ إذا فضِإِءٌ عن الغزالة مسدود. ونسجٌ على قدود الأغصان 

. وعَئْطل0© يسكنه العنكبوثٌ مشهود. فيرمي بسهم من القول حديد. 

1 نّي ارتقيت إلى ههنا صُعُدا. وما لكل نسر مستطاعاً هذا المدى . ولك 
ل ب ا على نان ولقد أعبى على الزاحف مُطْلبا فكان ما يبغيه سدى. 
كَلاً ما كأن لي بالّزحف يدان. بل تعلقت بزِمكاكٌ متوصّلاً إلى هذا المكان. 
ولكني بدونك أستقل ههنا ممر الزمان. فاقبض عن التبجح لدي اللسان. واعلم 
أني أنا. . 

وما أتم عن مبتدله البيان؛ إلأ وقد عصفت ريحٌ زعرعٌ نفضت الأغصان. 
جلدت بالعنكبوت الأرض فحطته في الحضيض أسرعٌ من الطيران. لقد أبانت 
لي الجبز ولست بما تزعمون خبير. كم من قوم لصقوا بذنب رجل كبير. فكان 


)١(‏ الخزز: ابن الأرنب. 
(؟) عنطل: بيت العنكبوت. 


1 


ارتقاؤّهم المعالي غير عسير. لا جهدّ لهم ولا ثهى ولا تدبير. وعلى حكم القدر 
المصير. يستعظمون ويستكبرون. ويحسبون أنهم مستنسرون. لكن متى هيت 
قراصف النكبة والهرج . ذهبت بالعنكبوت وما نسج. 
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بَلبْلٌ وَحَِارٌ 
من جمئ بين الروابي لحمى2 بلبلُ حوّق وقت الغلس 
عاينَ الدوحَ فوافى عَلَمَا كاسياً من عشبهٍ بالسندس 
بات في ذيّالك الفاب حماز 
يرتعي ما بين فُطعانٍ الثَعُمْ 
أبصر البلبِلٌ وسط الدوح 0 
قال يَفْ تُسْمَمْ كلامي المُنْعَهُمْ 
لك عند الناس صيتٌ واعتباز 
لرخيم الصوتٍ بل حلو التَعْمْ 
أفكيم اتوت رقنا ٠‏ .«زانان لكك حمل لانن 
ولقد رَجْهِتُ ذاني حَكما لاري نُحْسِنٌُ مغتى أُمْ تي 
نحن أهلّ الفن أصحابٌ إطلاع 
نعرفٌ الأجودٌ فيه والردي 
إنما أحكم من بيعدٍالسمعٌ 
لِتَعي أذني وهذا مقصدي 
ما أيّى البلبلٌ أو أبدى امتنائٌ 
لامتحانٍ عند ذا المنتقدٍ 
معرضاً كُنة الذي قد عَلِمَا لحمارٍ في الطلولٍ الدُدس0) 


. الدرس: جمع درسء البالي : والطلول الدرس: المعالم البالية‎ )١( 


16 


خارٌ للنغمةٍ لما هيئمَا كل ما أبدعَ فوقٌ الأطلّسِ() 
رَدْىَّ الألحانٌَ يشدذو طييبًا 
صادح يصمرٌ بالصوتٍ الشّجي 
شب يسا للثهى والمَهَج 
مصعدً أنفاّه عن وَمَجَ 
وقفت للصوتٍ في أَؤْج ليطا «بعبا نيا الها كَالمُبِْسِ 
وقعَ الطيرٌ على الدوح وما من جراكِ فيه غيرٌ الَفْسٍِ 
نبّهت أعيّتهًا كل الزهوز 
عن جفونٍ عانقت طيفٌ الكَرّى 
شخصت باهتةً مثلّ الطيوز 
غَنَمْ الراعي وآسادٌ الشْرَّى 
إن للألحانٍ تأثيرَ السروز 
مبدياً في كل نفس أنّرَا 
وترى فوقٌ الكلآءٍ البّهُما ‏ بسكونٍ وسكوتٍ الأخرس 
رئعت تصغي لصوتٍ رَيثئما َرّد الشادي شقيقُ الأنفس 
وَنشنى الراعي به مفتبثَّنًا 
مستطاراً عقلهً منبهتا 
ما أهاج الوجدٌ منه شجنا 


)١(‏ الاطلس : الأسود ويقصد به هنا الغبراء أي الأرض والكون. 
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فلانثاه ‏ رنا ‏ ملتفتا 

وإذا بلبلنا قد سكتا 
كان في الدمنة29 أعنى الأبَهما المحلى عنقّه بالجرس 
مطرقا أذناه في الأرض هما ينبثان ذفر9) 5-6 

قال آها لست أدري ما أجيبٍ 

ماعلى مغناك عتبٌ أو ملام 

جاز أن نسمعٌَ ما فيه النصيبٌ 

برهة ما كاد يعرونا السمآم 

لو أخذتٌ الدرس عن ذاك النجيبث 

ديككنا استوفيت فنا بالتمامم 
أمْ غِبّ الفصلٍ شادى الندما 2 عالمٌ الأبرا ار روضٌ القدس 
ربُنا من حكم من لن يفهما نجنا فضلاً ومِنْ بغي المُسي 


(1) الدمنة: المكان الذي يربط فيه الحيوان. 
(5) ذفر: رائحة كريهة. 


7/ 


جه 








شركة الأربعة المتفقة 


بهائِمُ أنُفقت في الغاب أربعةٌ 
دب جِمارٌ وقردٌ راح يتبغها 
ولستُ أعلم أَنّى استحصلوا لهم 
حتى الكتابُ الكبيرٌ الموسفئٌ لكي 
وتحتٌ صفصافة في روضة قعدوا 
قالوا لِتغزف ونجعل ليلّنا طرياً 
فالطبل يقرعٌ والمزمارٌ يُنفحُ مَمْ 
والكل مجتهد إعمالٌ آلتَهِ 
أما الصفاءُ فلم تحصل مَسَرَّنُةُ 
ما دام لسنا قُعودا في مجالسنا 
أيا أخي الدب هات الطبلَ وانخرطن 
وموضعي واجب في رأس مجلسكم 
بذا نرى الدوح في سهل وفي جبَلٍ 
وهكذا جلسوا لكنهم وَهُمْ 
عَيًا إذا نهقّ الأتالُ يُسْكِتُهُمْ 


)١(‏ العثنون: شعيرات طوال تحث حيتك البعير. 


على صفا ليلةٍ للقصفٍ واللعب 
تيس تلبّد مُثنوناً على الرُككب!") 
كل الأدواتِ للألحانٍ والرْعُبٍِ 
يخوضوا في قَنه استكشاف مُذْرِبِ 
إلى فكاهتهم صما على الوُنَبِ 
تلهو به كرةٌ الدنيا مع الشهُبٍ 
مُودٍ ونقَارةٍ طئَانةٍ الطَبّب0© 
واخلولقت تُحطم الآلاتُ بالدْبّبِ 
فزيْط القردُ في الباقين بالمَضب20 
كالمقتضى نُعُمُ الألحانٍ لم تطب 
في سِلكِ مزمارنا واقعذ على جَنْبِ 
للدق إِنْ الصفا بأتي بلا ريب 
يميل من رنّْةٍ الأوتار كالقَصَبٍ 
أيضا لقد فهموا مستسأم النوْبِ 
ويدعى قد أحاط العلم بالسبب9) 


(7) العبّب: جمع طبة» وهي القعطعة التي توضع على النقارة . 


7) زيط: صرخ. 
(5) الآثان: أنثى الحمار. 


أيضا قد امتثلوا رَأيّ الحمار ولم 
ينعون مركزرّهم في دست مجلسهم 
وبلبلٌ كان وَسْط الدّرح أرقه 
مُسْقَشْرِفاً علّةَ الضوضاء منشأمًا 


حينئذٍ هالتٍ الأصواتٌ 


وجعجعوا بعجاج جملةً هتفوا 
وههنا عندنا الآلاتٌ أجمعها 
وليس نُعْوِزُ إلأان تعرّقنا 
فما تظنونة إذ ذاك قد سمعوا 
إن المغنين أهلّ الفن يلزمُهم 
الى شتهيتم فكونوا الجالسين فما 


بالأكبرية خط المستوي القلب0© 
يكن سوى قلق في الليل للكرب 
لاختلافاتٍ أهواآء من الأرّب 
زياطهم فدنا للحالٍ عن كَنَبِ 
رأوهُ قالوا أتيتٌ الأهلّ بالرّحَبَ 
يا صادح الكونٍ أُعْيَيِنَا من التعب 
وكلما احتيجٌ والطومارٌ للطلب” 
وجة القعُودٍ لدَقْ مُطرِبٍ عَجَبِ 
مستحسنا من جواب مسكتٍ عَذْبٍ 
رقيىُ أذنِ دقيقٌ العقلٍ للأدب 
على يُديكم تَأنْتَ نغمةٌ الطَرّب 


)١(‏ العلب: المكان الغليظ الشديد؛ ويقصد به هنا المكان المقدم. 


(؟) الطومار: الصحيفة أي اللائحة . 
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0 


يومٌ ججتلاه الربيمٌ وَعتبقتُ 
والبانٌ تُرْقِصهُ الصّبا مرحاً 
والنَّرْحُ ازرارمَا مُفَكْكَةً 
والنحلُ حَوْلَ اليعسوب جئلةٌ 
تبابةٌ قعدّت على فتن 
قالت أَنَحْلَةُ ما معيشئّكم 
م5 الدقايٍ تجهدين ولو 
ولو تَبجَمْلْتُ قدرّ يومِكِ لا 
وشغلي البحثٌ والتطلبٌ عن 
لا بُدْ ألمَى الذبابَ قاعدةٌ 
في بلدتي هذهو أدور على 
٠. 0‏ - 01 1 م ُ و 

لا فخرّ والوزراءٌ كلهم 
اقُبّل الجيدٌ والجِيِينَ وفي 
كانني شامةٌ الخدود وكم 
وللضيافاتٍ والولائم أَنْ 
مطاعمي آنيتُها الحزفٌ 
(1) الصبا: ريح الشمال. 

() البعسوب: ذكر التحل. 


ا 


نخلة 


7 


9 


2 >6يوم 


نُوَارُهُ بالرياض باهرّمًا 
والطيرٌ كاسيةٌ منابرم(© 
أكمامها فائِرٌ أزاهرمَا 
كالفرس غَيْرةٌ أساؤرق() 
تَعَجِبُ من تحلة تجاورمًا 
َوْلْهَا متعبٌ وآخرّما 
ياك كنتٌ لما أصَابِرُمَا 
أشكُ في مُلكة أُحَائرُتَا 
في جنّةٍ طافح بشائرمَا 
دَارٍ بها و أبَادَيِما 
على الزيينا أسابرها 
القصور يُعرفني أكابرمًا 
والغانياتٌ وقد أعشِوُمَا 
المباح من لَنْيهٍ أكابرُمًا 
ع تُماحها اغافرمًا 
أَسْعّى فَشْلفِي منّى جَماهِرُمًا 
الصينيُ مثمنّها وفاخرمًا 


ا 0 ثُبالتي لا عِنَى ولا كُوُها 
تَيِفُ الخمرٌ من رُجاجتِها والقومٌ من مُضْلَتِي تُبِاشْرُمَا 
هَلاً وايّاي تذهبييَ تَرَئيْ | معيشة بالهئا أَحَايِيّمًا 
# # ا 
مع بحون بن نمت اتوك سر عابنا 
بعس الهوامٌ الذبابُ يبغضّها في الأرض بادي الملا وحاضرُهًا 
ولي فى سكن جا بل بين في ذيكنٌ الأمثالُ سَائِرُمَا 
إذا أَنَيِتُيٌ دارةَ رَففْعت > لاللسلام يدا معائرمَا 
بو عر شعن «مريعنة - اللوقيت ف انها امن 
فَمُطْرَدُنُ عن البيوتٍ وفي 2 وجوهكِلنٌ تَطوث معابِرمًا 
اننا 
فاستضحكت تلكمٌ الذبابةٌ من 0 دُمَا 
قالت قمابالنا وذْمَهُمْ أو بغضةٌ ,ُبَةَ تُتَقَى نهابرُ() 
الطردُ لا تبأ الذبابُ به تعودٌ في كَرَةِ تظافرُمَا 
أيتها النحلةٌ افهمي كَلِبِي بالغمزٍ عمْن يُشارُ ظاهرّمًا 


(1) نهابرها: مهالكها. 


نض 


و 


مُؤسى 


رحتُ مع صاحب على الدرب يرا 
ونزلنا معاً مكاناً وتنا 
نمبازع أكؤْسٌ الراح ضَرْفاً 
ثم عن الكرى قَيِْمْنَا إلى أن 
فالتفتُ إلى رفيقي إذا في 
ضاق صدراً بحسرة أدركته 
فيمَّ خطبك؟ قال يا صاح دَعْنى 
قلت ما دمت تحلق الشعر نعمّى 
وانتصبتُ أرى وقد أدهشتني 
ورفيقي مُفُرَوْرْكَ مقلتاةٌ 
مُعمِلُ كشطٌ سحنةٍ لو تراها 
وعلامٌ الضجيجٌ ما بت أصلاً 


. 


َضْدَ إحدى البلادٍ في سَفْراتي 
طول ليليّنا على هاكِ هاتٍ 
وحديئا يستودقٌ الغانياتِ0) 
أذنتنا الديوك بالغدوات9) 
حالةٍ لا أريدها لهداني'© 
يتنهدٌُ مُصَعْدَ الزفراتٍ 
والحلاقةً وهي من عاداتي 
ليس داءً ولست في سَكراتِ 
حيرةً لغرائب الحالاتِ 
بالدموع مستقبل المراةٍ 
خانك مرا تقش الوجعان 
بلاهُ غير نفسك لا ثَلّمْ بحياني 
لعذاب عليك من قَئَراتٍ 


ليس هذا موسى وما كاد بالمنشارٍ حَلْقُ الذقرن مما يواتي 


قال تزعم أنني لنت أدري 
بيدَ أني اختشيت أكثر قَرْبَاً 
)0غ( الراح : الخمر؛ يستودق: يستحيل ٠‏ 


(1) الغدوات: أوقات الصباح. 
(؟) عدائي: أعداني. 


نف 


لأديمي مع حلقه شعراتي 


كل من كان عالما كُنه رأيي 
إن حدّ المثلوم أوفرٌ قطعاً 
مكنا لعن تابى فيز 
يختشون استخدامٌ صاحبٍ عقلٍ 


هد 


إرفا 


مدرا 5 ما المراد من كلماتي 
والمواضي من أجودٍ الحَالِقاتِ 
إن يقروا من الحياء بهاتي 
وَيُوَلُون معشرٌ العْفَلاتِ 





بُومْ ودِنك 


يا طيّبَ النغمة الموصولة المَدَدٍ 
ما كان أحلاك صوتاً مطرباً عدبا 
لافْضٌ فوك لقد شَنّْفْتَ مسمعنا 
وأنت صوتك ما أشجى. تردده 
وليس في غابنا صوتٌ يقاس به 
لا أختشي مللاً لو بت منتصتا 
يا ديك مغناك لا أبغي به بدلا 
إذا سكب صُماخى ظلّ منتفخا 
ما كان أعلاك صوتاً بالغاً أمداً 
من الغلاصم موزونٌ النقيقٍ جرى 
أجلّهة عن نديدٍ أو يشابيهمة 
من أين تُخْرِجَ هذا الصوت مرتفعا 
وليس هذا عجيبٌ أنعم شَرَعْ 
أجسامكم لم تكن نحفاً مضكرةً 
لكنّ أصوائكم صيحت عذوبتها 
أنعم صباحاً أخي البوم الشفيق وكن 


)١(‏ المهمة: البرية والقفر. 


وعاليَ الصيحةٍ السُلكى بلا جَمَدٍ 
لَأَنْتَ حمًا نذيرُ الصبح في البلدٍ 
يثنى على الديكِ بوم المَهْمَهِ الجرَولا) 
يا بومٌ يُسلي فراقٌ الأم للولَّدٍ 
وما أحاشي من الأقوام 0 أحدٍ 
إليك مانّة عام كامل العددٍ 
الأَدْنُ تعشقٌ قبل العين 5 الرمدٍ 
مستلقحا رجعةٌ من أغرب النّْدِ 
إلى عنانٍ السمّاأو أبعدٍ الأملٍ 
أنكى من النبلٍ رجمّ الهم والنكي") 
صريرٌ باب صريف القعو بالمَسَي9) 
بالله كُلْ لي ولا تُنْقِض ولا نَزِِ 
وكل ديك فصيحٌ متطقا ونَّدِي 
ولا ملخحمة بِالرُبوٍ والعُدَهِ 
في الكون تزري بصدح البلبل الغَردِ 
من كل ضيم سليم النفس والجسدٍ 


فق الغلاصم : جمع غلصمة وهو راس الحلقرمء» الموضم الناتىء في الحلق . 
62( العقو: صوث الغراب» والمسد: حبل الليف. والمقصود هنا صوت الصبل عندما يحف 


بالباب , 


لأنْتّ صوئُك أحلى نغمةٌ وصدئئ 


من صوتٍ ديك شّدا في جِنَةٍ الخلد 
.ام 5 # 9 3 
بصدفٍ قولي شهيد كل معتمَدٍ 


اننا 


إذا وقد مرّ عصفورٌ يحرّق في 
أجاب إفحامً مهذارينٍ ما ارعويا 
يا صاحبيٌ حذارٍ تبعجانٍ سُدى 
ما صوتٌ بوم رخيماً بات ينغب أو 
اريسي لضفه 
كذا على البوم يثتي الديك معتسفا 


)١(‏ الجدد: الأرض الغليظة الصلبة أو المنحدرة. 
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أوج وحطّ استراقٌ السمع واللدَهٍ 
تهكماً بغرورٍ رد مُنتقدٍ 
بسردٍ مدحيكما الحلقومٌ من ضَمَدٍ 
ديك قعى قُوْفُرْ بل للكرب والكمدٍ 
تحرج بمديح الديكِ في الرَشْدٍ 
عن الطريق ولا يمشي على البجِدَدٍ0') 





ا 


نريد 


عمرك الله يا ابن عمْي تفضّل 
إن روحي للأكل حتى الخراقي 
ليس بَأْسٌ وَاسْتَطهِم الصحنّ هذا 
بنث عم قد التهمتُ ثلاثا 
بل على قدر ما استطعتٌ وخلٌ 
طالما تشتهي هنيئأً مريثاً 
ما ترى الدسمّ المطيفٌ عليه 
يا آبن عمّي عليك صحناً تقذم 
هذه ثومةٌ لنقلٍ وهضم 
وبحقي عليك تُلحق أخرى 
ما يليها من بعد فيه شفاءٌ 
نَعِمَّث ربةٌ التفضصّل زاداً 
وعلى ما بسطت من شرح حالٍ 
ما يطيق ابن عمُها المضعٌْ إلا 
لم تقل كلمتين إلا وإحدى 
بات يلقى البحرانٌ كالجَودٍ لكن 
عالما أنه سَيَأْكُلُ ضَختاً 


(1) القديد: اللحم المجفف. 
)١(‏ الورهاء: الخرقاء والحمقاء. 


>35 


وهلمٌ إلى طعام الشريدٍ 
لذهٌ وفكاهةً المستفعيدٍ 
مُلىة الحوض وتَدِى لا تُرِيدِي 
عنك ذكر التكرار والتعديدٍ 
إن هذا القشريد مأكلٌ عيدٍ 
كفرائدٍ كهرباءٍ نضيدٍ 
كل حين ما هذا بالموججودٍ 
ثم أتبعها قطعةًٌ من قديد() 
من يدي لقمةً لحظى السعيد 
وبقدر الودادٍ أكلٌ الوَدُودٍ 
ويدُ الطايخ الخبير المجيدٍ 
كان أمرٌُ الورهاء في التشديد0) 
هيأت بَلْعَةَ له من جديدٍ 
تيكما أكل ضرباً من التهديدٍ 
من ودادٍ أوقّى وفائض بجودٍ 
كارهاً والإبِاءُ غير المفيدي 


وتحئى بنهمة لإكالٍ 
مَسَمّ الصحنٌ سُوْرَهُ ما تبقّى 
هتفت يا ابن عم تفديك نفسي 
إنني هكذا أحبُ صديقي 
لسبُ أرضى الأنُوفَ من كان مُغرى 
أبن تداع ظطرافة تإتشيين 
يا بَنّ عمي وهاك صحناً وهذا 


جامعا للقُوى بجهدٍ جهيدٍ 
لعقةًأو مُضاغةً لمريدٍ 
بأبي أنت من فتى صنديدٍ 
راتبح لابن رق اباوج 
مثئل حيني البغيض غير الحميدٍ 
لك خبأتُ عن أخي ووحيدِي 


غيرَ أن المسكينّ إذ سمع التكرارٌ فاعْنَّدَهُ كنارٍ الوعيدٍ 


فتقلنس حاملاً لرداة 
لم يعاود زيارةٌ بعد هذا 
أيها المعتني بتأليفٍ كُنْبٍ 
إن جهلٌ السكون إِبّانَ صمتٍ 
وكثيرٌ الكلام نظماً ونثراً 


ففا 


راكضاً هارباً لبيتٍ بعيدٍ 
طالما عاش في الزمان العتيدٍ 
وإليك الحديثتُ بالتقييدٍ 
ملل السامعين رأيُ العنيدٍ 
كثريدٍ الوّرهاءِ في التنكيدٍ 





من بناتٍ الرقش جاءت حيةٌ 
تتقرجاة مقاما عئله 
تبتغي من عرق الجبهة أَنْ 
ثم قالت أيها الخِلُ الذي 
إنني عارقفةٌ ما ذاع من 
حيّةٌ إن قيل هني فلتمٌ 
ِلْتَمُونا كافراتٍ مابنا 
آه ما أظلمَ بغياً معشري 
ما اعتذاري ما أنا مِنْهنْ لن 
كذتٌ أن أقلّع أنيابيَ لور 
لا أطيلُ الشرح هذا ذنبي 
فافتكز كيفٌ اهتمامي بالحري 
قال أختاهُ مَبِي صِذْنَكِ في 
ولئن يرضى عيالي فيك ما 
حَيّةً صالحة جرارة 


قإذا عمًا قليلٍ تنطفي 


(1) بناث الرقش : حية منقطة بالسواد والبيافي . 


(؟) الكدي: النبات إذا أصابه البرد فلبّده . 
(7) لسب: لدغ. 


جيه 


38 


رجلاً يسكن والأهلين حي( 
بذل مجهوود ولا مَئاً سُدَيَ 
تأكل الخبرٌ ولا ترضى الكُدَيَ(© 
شر خلق الله من فوقٍ الكْرَي 
رأفة أو حبٌ نسل في حُشيّ 
قيل ما قد قيل من حي ولي 
أتعدى طول عمري لَسْبَ حَيَ0©) 
يتأنّى كان عيشي بعد ذيْ 
لصلاحي شاهدٌ من شاهديّ 
في مداراةٍ عيالٍ أو صَبَِيْ 
كل ما حبري ما شيبٌ غي 
ساغ أن أقبلّ مثواكِ لدي 
كانه تايح تابن دكن 
سُرْجٌّ أطفالي المساكينٍ عَلْيَ 


ليس لي صبرٌ وإياكِ وهل بصل أو حنظلٌ يغدو حلي 
قبل آوي الصَلٍ يَلْفَى حَنْقَهُ أَنْهِمْئمَْ آل رُدْي أ شي( 


)١(‏ الصل : من الحشرات الزاحفة وهنا: الحية. 
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صل ونمام 

قولٌ جرّى على لسانٍ الخلتي إبليسٌ ملعونٌ عدر الحقٌّ 
لل اتمز ا جياه تمد “نجش ستييا يج لم1 

الكسني أقول بالتأكيدٍ 

ونا كل قت ليمي" اللعتيدن 

يهضمُ حقاً واجبَ التأييدٍ 

وإن يكن من طبعه الإضرارٌ 
فربما قد تحكم الأبالسَةْ بالعدلٍ حُكماً صادقٌ المقَايَسَه 
ما شابَهُ جورٌ ولا منافّسة 2 يرضى به الخصمٌ ولا إصرارٌ 

ولي على ما أئعيه لحجّة 

تاطقة :يشسروعلة: المخجة 

جديدةٌ | حديثها مُوَجد 

للانقتصافٍ وبهو اعتبَارٌ 
في يوم موسم الجحيم المظنونُ 2 ميلادٌ يَهوذا به أو نِيرِون0) 
وقال عا الناس بل نابليون 2 واختلفت في عينه الأخباد0© 

ما كان في تعييئو المرادٌ 

ولا على خحسبانه اعتمادٌ 

مواسمم الزينة ولأعيائ 


)١(‏ نيرون: أحرق روما. 


(1) نابليون: القائد الفرنسي الشهير. 


وم 


عند الشياطين لها طومار0 
ُرأنُها في مصحفٍ لكني ‏ نسيتة ولم يَعْدْ لذهني 
والآنّ لي عن درسهٍ ما يُغني إذ ليس يدعوني لهُ اضطرارٌ 
فإنها مواسمم للمارج0) ْ 
وحزبهو من «الخلٍ وخارج 
يجيئه الضيفانٌ والرُوَارٌ 


> د 
فجآة ئَنْامٌ رصّلُ للرجيمم) ونيا معاً إلى باب الجحَيمْ 
كلاهما تنازعًا في التَقَدِيمْ ‏ لنفله فوقمٌ الشْجََارٌ 
وعادةٌ الجحيم أن الأكبرًا 
أذىّ وإضراراً وكيلاً للرَّرَى 
أَعظَعٌ جاهاً واجَلْ خَطرًا 
مُصَدَّرَ رسماً لَهُ الفِخَارٌ 
جد عد د 
وحَمِيَ الوطيسُ ما بينهمًا إذ طلبٍ التقديمَ كل منهمًا 
مرتبةٌ وشرّفاً ضُرْمَما أفجمُ ما طارت به الأخبارٌ 
قغفرَّ النمامٌ فاه ولق 
لسائَهُ وقالَ هنذا لأحئ 
ونفت الصُلُ بِسْمٌ مُذْرف©) 
يلمع منه الموتٌ والبواز©) 


)١(‏ طومار: الصحيفة. (9) مذرق: قائل. 
)١(‏ المارج: اللهب المختلط بسواد النار (4) البوار: الفناء. 


لض 


وأحجمَ التّمامٌ والصّلُ مضى قُدَامَهُ كاد يصيبٌ الفرضًا 
فقامَ إبليسُ له معتَّرضًا في الباب لم يبقّ لهُ صَطِبَارُ 
لِخْصْلَةٍ النمام ججاء مستنصرًا 
وقال دكين تَأَخْرْ للوَرَى 
أنتَ الشجاعٌ غير أن الأحرىّ 
لم يَسغْ لحفقّه إنكارٌ 
د 
شرك يدريه الخواصٌ والعوامْ ‏ وِسُْمْكَ الناقمٌ للموتٍ الرْوَامْ 
تذي مْنْ تقربه كأسَ الجِمَامْ كم هلكت بسمّك الأبرار 
ما اسْطَمْتٌ كالئٌمًام فيه تسطو 
ذاك الذي لم شن منه قط 
إذا رَشَى العبيدُ والأحرارٌ 
ع # 
فلا تحولٌ عن أذاهُ الجيَّلُ أو لبه أو قلعةٌ أو جبلُ 
أعظمٌُ شرا منك قلا تعمل كمْ من جنودي خلفهُ قد ساروا 
ذلك اليوم كما قد اشتَّهَرْ 
أن كل نمام على بني البِشَر 
مُخصّصٌ له المقرّ في سقٌ:() 
سعد فوقٌ الصلٍ ذا القرَار 


(1) سفر: جهثم. 
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1 


خا 


فاستعطف الجارةً بالرفق في 
وبين الأيام معدودةٌ 
والقرض بِيْنَ الصحبٍ من بعضهم 
وستئن قرض البيض والطُفْرٍ إذ 
وينفر الأحبابٌ من لفظ لا 
والمبتغي خابيةً زرَدْهُ 
مضت وعادت بالسلامةٍ في 
وما بذا بأَسٌ ولك ذا 
بدعسة الوطأةٍ مذ كبس 
إن مملقث مَاءَ وإن غيرهُ 
فاحتارتٍ الزلفآءُ في أمرمًا 
بالغسل والتبخير والذلكِ با 
سائِيةً مكشوفة والهوى 
وكلُ هذا لم يكن شافياً 
)١(‏ جلق: دمشق 


(5) الزلفاء: القريبة والمقرّبه 
(7) البيلرن: يستعمل للتنظيف 


رذن 


١ 


محترفٍ أعورهُ خابيي”) 
إجابةٍ للحاجة القَاضِيَة 
للبعض أمسى عادةً جارية 
أو قول ما عندي وما راضيّة 
عارٌ على ذِي همة عاليَّة 
الميعاد من أيامها التاليَّة 
الانسانٌ في حمّارة الجابيَهة 
الخمرةٌ في الخابية الخاليّة 
كالزيتِ للفخارةٍ الحامية 
فنكهةٌ الخمر به باديَهُ 
وعالجعها سنةٌ وافيّة(0) 
لصابونٍ والبيلونٍ والغالية9© 
في بطنها يلعبٌ كالهاويّة 
لداها من عِلَْةٍ طاريّة 


نهاية الأمرٍ رأت تركهًّا أنفمَ للمنسجى من الدَاهِيَة 
يا أيها الناسٌ انهموا عبرةٌ ناهيةً في خطبكم كافِيَة 
من طبع الأطفال سؤاً على شر الأذى أو سئّةٍ عاتهيّة 
فهم يشْبُونٌ على ما رّتبوا 2 غريزةٌ في طبيهم باقيّة 


د 


>23 


تنعت 


إلى دارٍ ذي جُودٍ غنيٍّ ببلدة 
ولكنْ ذا الحيوانَ بالطبع هَمْهُ 
أصابٌ لدى الاصطبل ما كان يتبغي 
وعاد إلى راعيه في الليل آرياً 
فسئَلَهٌ راعيه ماذا رأيته 
فجاوبه الخنزيرٌ هيهاتٍ زعم من 
جواهرٌ ملأى أو نضاراً وفضة 
وأفْ وثفٌ ثم أغرب نخرةٌ 
أنا لم أجد إلا الحمآءة جِمْةٌ 
وأنّى تلفتُ السراقينٌ كالرتى 
وكم نَعِمْتْ منها الفتاطسٌ مربعاً 
وقَلْبتُ عاليها الأسفلّ لن أرى 
ألا ومعادٌ.الله لا أنا باغياً 
ولكنني سَميتُ من بات عانتا 
فائُُ كتاب رامه لقراءةٍ 
(؟) الدد: الثهر واللعب 

(*) الفناطس: الخنازير. 


رووا كان خنزيرٌ يروح ويغتدٍي 
إلى الفرثِ يطوي فدفدا بعد فدفدي0) 
لمربضهٍ في وقته المتعوّدٍ 
بدارٍ غنيٌ أو بصرح مُمَرْدٍ 
يظن مغاني في الى المشلد 
ومن دُررٍ مشحونةٍ وزبرجدٍ 
وأتبعها سخراً شخيراً من الدُّدِا"» 
ومن كُلّ فرثِ أو رجيع مُلبَدٍ 
بعل مان حمق حصن ليله 
ويا حبّذا فيها مراغي ومسعدي0© 
كما وهموءهُ من ثراءٍ المُسُودٍ 
لأطعنَ قلبّ الطاحب المتوَدْدٍ 
على العَّبثِ الخنزيرٌ حينَ التعندٍ 
ويفتحُهُ من دونٍ قصدٍ ومرصدٍ 


يكون بها عيبٌ وللعيب يهتدي 


ذا 


0 
قروي وَوَرْ 


هش داع على أبابيل وَل 
كن ينعين ذاتهنٌ ثُبوراً 
ذاك لم يأل قط سيراً حثيفاً 
ليست الوَّرْنٍ نَبِيِنَ ربح 
كل ذِي متجرٍ يخوضٌ المنايا 
وترى الور مستشيطا تشكى 
يتقمقمٌ باغياً كمأ لا 
وإذا سائرٌ على الدرب فَاسْئَو 
صُحْنَ يا صاح كَاقْضٍ ماأنت قاض 
لا تطاقُ نعائلُ المرءٍ هذا 
راح يقتادنا كسوقة وز 
أفافظمُ من جهالة من لم 


بالمَصَى يَسْتَكِدَُها قُدَامَهُ 
صائحاتٍ يقعين ويَّهَأً ملامَةٌ 
طلبَ السُوقٍ للبلوغ مرامَةٌ 
وحما تتصيز يسك 
لاكتساب ومن يُعِيبُ اهتمامة 
هر للغيظ رأسَه وقوامة 
يرتشي حائدا عن الاستقامّة 
قَفْنَهُ وضرعنٌ رفع الظّلامة 
قد سَئِمْنَا الحياة أي السام 
شِذَةٌ وقساءءٌ 
أو رعاع وكلنا كهكائ:0) 
يدرٍ قا لنا ويرعى زمائة0) 


ولشساكة 


إننا نحن من سّلالة هاتيك الأوَرٌ الكرام قوم الزعامة 


والتي أنقذت مدينة رُوم9) 


)١(‏ أبابيل: طيور تنفرد عن الرق- 
(؟) هكامه: موضع سخرية. 


من بلاء والليل يُسدي قتامَة 


(5) روما: سنة 511 لبناء روما على عهد رئيس الجمهررية كرنيليرس هجم الغالة على روما وقايدهم 
برينوس فنازلوا البلد وأقاموا حولها محاصرين وأوشكوا أن يفتتحوها غيلة وباتا مستلقين مرقباً 
وعر المسلك. كانت المدينة وقتنذٍ مبنية عمليه وهو اليوم حصن سنتنج وقد هموا بقتل الحرس 
الساهرين على الخفارة لولا أبابيل وز في حظيرة هنالك هيْت لقعقعة السلاح ودبيب المعترك - 


بينَ أهلٍ العلوم هذا حديتٌ ‏ مستفاضٌ فيه لتلكٌ الشهامة 
وللسكاي يك كترة ييه ٠‏ تيتا عكر اسه 
يا إوزًا في عصرنا أبهذِي ‏ تفتخرنٌ وتبتغين الكرامّة 
أَقَلَيْسَ الجدودُ أسلافنا في سابقاتٍ تحيّزت بعلامة 
إنني لجهينة؟ يؤخذٌ التا ريح عني وكنتٌ علماً إمامة 
عارفٌ قِصَّةٌ تشيرون عنها صيئّها ومُحماسّها وَعَيَامَ0) 
الآ أَنمُنُ ما فعلمُنُ يوماً نُبْقَئي به لِفَضْلٍ الغرامة 
نحن نحن ولسنا شيئاً ولك كان أجدادنا على الأفت هامَة 
قد عرفنا الأسلافٌ بل فَذَّرُوهُمْ ‏ مستريحينَ حنّى يوم القيامّة 
تيجا كقضر برلون اميا" «رلكن نكن شير الجععات 
وأرى تصلحُنٌ للنظم في السَفُودٍ والاشتواءٍ فوق الضّرامَة 
بنثُ خدر كنايتي هلو عن وجهها لا يجورٌ حسرٌ اللثامة 


05 


ذاك أي أحائرٌ الوّرْ هما فيُهِيِجِنَ في الظلام نِيَامَهُ 


تصفق بأجنحتها وتقعي صياحاً استيقظ له عسكر المدينة؛ فنشبت الحرب بينهم وصدقرهم 
القتال وارتدٌ الاعداء مدحورين لا يلوي أولهم على آخرهم؛ فأكبر أهل روما هاتيك الأوز 
واعظموا أمرها وخصوها بالكرامة وجعلوا عيد الوز كل عام في مثل ذلك اليوم تذكاراً للانتصار 
سُنة مشهوة. 1 

)١(‏ جهيئة : صاحبة الأخبار مضرب المثل : وعند جهينة الخبر اليقين. 

(؟) عيامه: الشهرة. 


وخا 


ذذ 





تربية الشبلٍ 

من سلاطينٍ الوحوش القُّدَمَا أسدٌ أَلجَبَ شبلاً في إران0) 
واختلافٌ الطبع مما مٌُلِما بيئنًا لا يقتضي عنةٌ البيانْ 

فيدر الناس خراصاً أو عومْ 

حالهم في الطبع حكماً مجملّة 

رسوآة كل مولودٍ لعل 

أبلهة لا عقلّ لا ثرّة له 

غير أن الشبلَ في الحولٍ التمامْ 

بالغا في شره مستكملة 
مذ طوى العام على الشبلٍ نما يُذْعِرُ الوّخش شديدٌ النزوان 
فلذا والده قد حتما بابتداءٍ الدرس في ذاك الأران 

قال فرضش أن أربي ولدِي 

باهتمام لايتي بابنٍ المليك 

فاذا أفضىي إليه في غدٍ 

أمرٌ قومي قامٌ بالملكِ وَشِيكُ 

أدبُ السلطان أجدّى ممنئجد 

في السياسبَاتٍ لا أكل البّريك0) 
أن أعلمة اكُنْ مغتنمًا ففِمل ما توالى الملوانٌ 


)١(‏ إران: نشاط 
(1) البريك: لعله قصد به البراك وهو نوع من السمك. 
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تاركاً ذكراً جميلاً عَمَمَا آبياً للْعنٍ من قاص وذانْ 
إنما قد كان في فكرتهٍ ّْ 
خائضاً من حيرة لج العباثٍ 
آن يربيهو على فِطرتو 
بأدْخَارٍ العلم إبَانَ الشباب 
شاك الافسل: كن سبريه 
حائزاً من حكمة أوْنَى نصابث 
لم يكن في الغاب مما قد سما بالحجى الموفورٍ مثلُ التعلبان 
ثاقبُ الفِكر إذا خَطْبٌ طَْمَى | مستشارٌ لتصاريفٍ الزمانْ 
قال لولا الكذبٌ في أخلاقه 
عادةٌ ما جار لي عنه محيذ 
ولدي أشْمّقُ من إلحاقه 
بكذوب عنه علماًيستفيدٌ 
كُلَْهُمْ يُقرِنُ مع ارفاقه 
حكن تفعير ص جر يك 
ما صدوقٌ وكذوبٌ توأما أقسيَّانٍ شجائٌ وجَبَانْ 
جاجِلٌ يصدقٌُ خيرٌ مِيِسَمَا من حكيم فايت بالعلم مان 
وكثيراً ما يُشيرونٌ ملي 
باتخاذ الخلد حبّأ للنظام 
مُحكّمٌ التدبير في قصدٍ المرامْ 
يَتَمِشَّى وهو موزونُ الحُْطَي 


كرد 


يتوثى الغدرَ أو رشق السَّهامم 
يجتني حَبًا بُزوراً فُرطما كاقتطافٍ الكرم ككفٌ وبنائ9» 
كلها يفتّصّها مستطعما من لباب خالص مثل الجمانُ 
ماهوّ عقلاً ورأياً وِحَبَزر 
ورشاداً وسناداً واغتِناةءً 
وصغيرٌ الجسم حجماً محتمّز 
وكبيرٌ الفعل مثل الجٌجسماء 
بِيِسَمَاخَامَرَءُ ضعفٌ الصِرْ 
لا يرى جانبه ساق الأشَيهً 
كل ذي رأي قد استحسنّ ما عند هذا من مزاياهُ الحِسانٌ 
ِنَّ فلكن لكبيرٌ عظسا لا صغيرٌ كرجارٍ الخلدٍ هان9© 
ليس في الحيوانٍ ما حاشى النمورٌ 
غالبٌ ذو مُِرَةٍ بعدي يِراذ 
بيد أن النمرّ مُغرى بشروز 
شَرّس يقهرٌ بالبغي العبادذ 
ماله علمٌّ 500 الأمورٌ 
أُفيُر جى لصلاج وَسَدَادُ 
كيف بالنصح يدل الحَكَمًَا غادٌ جِمْئُّهُ الحربُ العوانُ 
وأميرٌ الخلتي جنديٌ ادم وهو قاض وأبٌ رحبُ الجنان 
فاعلموا مختصرٌ الشرح الطويل 


)١(‏ قرطما: حب العصفر 
)١(‏ الوجار: حجر الحيوان. 


بات محتاراً وفي الأمر اضطربٌ 

وازدرى ما وصفوا عن عقلٍ فيل 

وازدرى ما وصفوا عن عمقل فيل 

صَيعَهٌ في الغاب لقمانُ العرث 

أو كأفلاطونٍ يونانٌ النبيل 

وابتغى الأعلمّ تعليمٌ الأدب 
عقب ذا لكنني لن أعلما هل لسعد الليث أم تعس وذَانْ 
ذاع عن هذا كلام العُظّما ‏ ساثرا في كل فج ومكانٌ 

لدنيانا 

نقلت هذا الحديت الأليئة 

ا انمه به واستيقكة 

وَهْوَ سلطانٌ حليفٌ الأسدٍ 

خاطب الليث قضه التُلُّئ:0) 

قصدٌ ترشيح ابنه للسُودَّدٍ 
يا أخا الودٌ الصديقٌ الأكرما إفترضانيّ أستادً المِران 
أفرى؛ الشبلَ دروسٌ العلم ما يقتضي عرفانهُ في كل شان 

هنا اتفال الليت إلأ خط عن 

ظهره وَفْرٌ ثقيل أرهقّة 

هتف الجمهررٌ هذا لحَسَّنٌ 


)١(‏ التلنه: الحاجة. 


١ 


نَأعَدُوا مسرعين الألْزما 2 قدرٌ الطاقةٍ في أسرع آنْ 
ومضوا للنسر بالشبلٍ كما أجمعوارأيا بقَلْبٍ ونِسان 
وزَّها عامينٍ في الغاب اشتهر 
عن لسان الطير مدحُ ابن الأسد 
نقل الطيرٌ عن الشبل السّيَرْ 
من علوم وفنونٍ ورشذ 
املف التفل ةدبن انين 
معشَّرٌ الطير ومن ججدٌ وَجَدْ 
اانا 
وأبوه الشيخ إذ قد هرما عارفا بِالأَجَلٍ الموعودٍ حانٌ 
طَلَّبٌ الَْبْلَ إليه بعدما أصدرٌ الأمر بديوانٍ امتحانٌ 
عقدٌّ الوحشٌ بأمر المٌسْوَرَ:0© 
مجلساغطت به رَحَُبٌ الفلا 
ودعا الليتُ ابِنَّهُ واستحَضِره 
)١(‏ وافق شن طبقة: المثل السائر المعروف . 


() الزكن: التفرس والظن. 
(9) القسورة: الأسد. 


ف 


قال تسعى قدمي للمقبره 

وبِإِرْثِ لك من بعدي الوّلاً 
هات تبَفنا وبين كلما حُرْتَ حتى اليوم من علم مُزان 
ويحْمنا: تسحعد هذي الأمما من وحوش الغاب نوع الحيوان 

فأجاب الشبل لا أجسرٌ في ١‏ 

حضرةٍ السلطانٍ إسهابٌ الخِطابٌ 

إنني أعرف ما لم يعرفٍ 

ههنا المحضّار من أمر عُجابٌ 

مفلا ألطير أَلى تختفي 

إنني أدرك هذا بالصواب 
أَعَلِمُ النسرّ النعامَّ الرَّحَمَا وجميمٌ الطبر تُطراً ومَكَانُ 
مما تقتاتٌُ وتغذي ممطعمًاا كيف قَوبٌ البيض ثم الاحتضان 

وأنا الحفظٌ هني كلها 

ومن ارتابٌ بفكر موجسًا 

فإجازاتٌ اساتيذي ها 

حجة برهائهالن يطمسًا 

سار بين الطير من أمثالهًا 

إنني أصطاد حتى الحُنْسَا0) 
ومتى بُويمٌ لي محتكما فاأنا مُضَّلِمٌ كسب الرهان 
عارفٌ مَلْةَ الجزانات يما ل وفيرٍ لصروفٍ الحدئان 


(1) الختس: الكواكب 


رف 


عازِمٌ أن أحمل الوحش على 

وكناتٍ فوق دوج أو حضيض0» 

أيِفٌ الشيمحٌُ أبوه المبجال 

عارفا خدعته الكبرى يفيض 

أطرق الحُضَارٌ أيضا خجلا 

سبقّ السيف وقد حال الجريضٌ() 
فأجابٌ الليتُ يا ابني طالما لك مُلْكُ الوحش بالتقديرٍ كان 
هكذا قد خط في اللُوح وما بعلوم الطير فيه يُستعانْ 

ينبغي أن تعلمَ السلطان مَمْ 

وميه "أعكالله: تخسن 

واجبٌ يجري بهم فيما نمع 

ويقي الملك المفذّى ضَرَّرَْ 

إنة الرأيُ السْنْدِسد المتبغ 

لْسُلُوك الأمة المنتصره 


)١(‏ وكنات: أعشاش. 
(1) ينيض: يدرك. 
(؟) الجريض: غصص الموت. 


1 
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مَرْءَآَةٌ وقرد 


حكى لنا الرَّاوُوْنَ عن 
في صفحة المَرَاةٍ قَرْ 
رأفتضكة ‏ “نمه 
دب على الدُبٌ يدا 
وقال هما أشِتاً 


ذا 


(1) الرشى: جمع رشوه. 


1: 


قردٍ ودُبٌ في سَمَرْ 
د مذ تراءى والبهز 
هر به ثم انتهزْ 
الممسوحّ من بِينٍ الصُوّز 
بي فاظ قلبي وانفطز 
شَوهةءًَ سودداءً الوَبَرٌ 
بشع خَلْيِ في النظر 
تعييره بما ذكر 
وارْجِعْ لمرآك البصر 
أنكرت منى فالحذز 
في ذاتهم من العَوَرْ 
بالأمس عنها ذو عُبَرْ 
وسقي ووه 


1١6 





ذنابٌ ولَم 


استهلكٌ الذئابُ الضان * بكثرةٍ الخطف وشِدَةٍ الهدوان * وحَمُوا البواديّ 
وكلأها * وخربوا الحظائرٌ وقتلوا رُعاءها * فعيل صبرٌ الضانٍ إذ لم يبقّ لها في 
الحياة مطمع * وصاحت تستغيتُ وهيهاتٍ من يسمع * والذئابُ لا تكفٌ ولا 
نقنم * فأعرضت الضانٌُ خَطَبَها لدولةٍ وحوش الغاب * تشتكي متظلْمةٌ من جور 
الذئاب * فعقدَ دولةٌ الوخوش في أحدٍ الوديان * لكشفف ظُلامةٍ الضّانَ * مجلساً 
حضِرَهُ الذئابٌ فكانوا الأكثرٌ عدداً * ليمنعوا عن الْضَانٍ ويكونوا لها عونا ومدداً 
* فمن قائلٍ إن كل ذئب شر بالطبع خطاف © ومن قائل أن بعض الذئب يمر 
وديعاً لكن إذا كان شعبان ولا يفترسٌ الخراف * وعلى كل حالةٍ تجب صيانة 
الضان * كمالا يجورٌ أن يُضيّقَ على الذئاب ابت في زمانٍ ما أو مكان * فتفكر 
أرباب هذه الدولةٍ وتشاورُوا © وتكلّموا في هذا المجلس وتجاأروا * ثُمْ وضعوا 
قانوناً ونظاماً # وحكموا على الذئاب أن تمتثل أمرّهُ إبراماً . 

وهذه ترجمةٌ النظام كلمةٌ بكلمَةٍ * ليفهمها كل خروفٍ وغَنمّةٍ: إن كل 
ذئبٍ يعدو على الضَانٍ سواءً أكانت من الغنم أو الخراف * فيحقٌ للضانة أن تجرٌ 
الذئبَ من مخنقهِ من دون أن تحترمّه أو تخاف * ولتأتٍ به إلى الغابة الأقرب 
لمكانها © فتصيح هنالك مستنصرةً بجماعةٍ الوحش من سكانِهًا *# ولا حاجة 
وقتئِذٍ إلى القاضي والشهود. 

فاعتبر من هذا المثلٍ بالمقصود * واعلمٌ أن الذئاب وإن لم تكن لهم 
الحريةٌ المطلقّه * فإنهم يذيقون الضانّ ما بينَ ظهرانيهم العذاب الأليمَ والشدائد 
المرهمّه * وعند الله يجتمع الأخصام ولسوف تلقون ما كنتم تكسبون. 
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وجملةٌ الحيوانٍ في اضطراب أنيسها خَنّى سباعٌ الغاب 
جئهمٌ مفتوحةٌ الأبواب 
تَدَهْدَهُ الأرراحٌ في العذاب 
0# 
بِنْ الرَّى على التقديم يحدّر بها كالنارٍ في الهْشِيمٍ 
والوّخش من خوفٍ ومن هُموم 
يذوقٌ طعمٌ الموتٍ بالشميم 


# ا 


3 


كادٌ السبائعٌ بالوّباتبيدٌُ وكل يوم خطبهُ جديدٌُ 
سق وموئ البشحرس:التعسييد 
تخال هاتيك السباعَ الضاريَهُ ‏ أنيسةٌ ولا هي كماهِيَه 
هادية رابضة في زويَة 
فَانِثَةٌ خوفٌ هجوم الداهِيّة 
9 1 


الذئبُ لا يفترسُ النعابجا ولو طوى من جوعه محتاججا 


لا 


أبو الحصين صم والدجابجا 
بالنسكِ في تُوبتهٍ عجابجا 
ا اننا 
من هادم اللذاتٍ بين الصحب2 قد غاتئر الدجاجٌ أكلّ الحَبّ 
ل ا ل 2 لين 
والعيش موتٌ ما خلا من حُبٌ 
# #« 
نالليتُ في البليةٍ الدّهماء تلك التي طمّت على الغبراءٍ 
لمجلس الشورَّى على البلاء 
دما إليهٍ الوحش في البيداء 
فجاهً الحيوانُ موصولٌ الرّباطً لكنهُ للخوفٍ مقطوعَ النياط 
كأنةُ يمشي على سيف السُراط 
محتشداً من كل فج باختلاط 
فسلّموائم جَتوا لديو آذَلهُمْ مصغيةٌ إليهٍ 
منقادةٌ لقبضتّي يليه 
سانيا 
فقال يا صَحَابَي الغواليي دُنوبُنَا عظيمةٌ الوبالٍ 
تذيمُنا شدئدٌ الئْكالٍ 
بغضب الجبَّارٍ ذي الجلالٍ 


)١(‏ الحب: الحبيب. 
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أكبرٌ ذنب كاثناً من كانا فينا ليجعل نفسَه قربانًا 
١‏ وليهِبَنٌ ذاتَةُ الرحمائًا 
عسى نُزِيحٌ الرجرّ عن جِمَانًا 
١#‏ 
وأنما إذ تسبل الدُموتًَا ‏ نستعطفٌ اللة بنا سريعًا 
أما عَلِمًَئَُمُْ أثراً متبونتًا 
#0 
بهائمٌ الأرضٍ جميعاً ههنا لِتعترف بما أنَثْهُ علنا 
وبانسحاقي القلب مهما أمكئًا 
# ا 
عَلَيِكُمْ بالتوبةٍ النصوح والجهدٍ في الرمادٍ والمٌُسُّوج 
وندمٍ بالمدمع المسفوج 
على الذنوبٍ وعلى القبييح 
#2 2# ْ 
يا ويلتي أَكُْم ما نَقمْسُهُ يديّ رهن بالذي اجترمِتُهُ 
وما 2055 وقد شَقَقتَهة 
عا يننا 
أما حرام بعد أكلٍ الشاةٍ | ما حل من بطشي بالرّعاةٍ 
باؤا بلا إثم ولا جنةو 


1: 


بالويلٍ والثبورٍ في الفلاة 
0#« 
منفطرٌ قلبي خشوعاً ونْدَمْ | راض بتسليمي وجودي للعَدَمْ 
نفسِي الفدا تشفيكُمُْ من القَرَ0) 
متحفة طرفية "هداق 2م 
# # 
وواحدٌ فواحدٌ كما اصطمّفْ ‏ مرنّباً على مناصب الشَرَفُ 
أتقّى وأبقّى وَرَعَاً إذا اعترّفٌ 
بعضٌ لبعض بيننا بما اقترف 
انا 
حتى نَرَى الأكبرّ إثماً فينا ‏ من جرمهٍ موت الوبا يفْنينًا 
ونستغيتٌ اللاتٌ أن تَقِيت9) 
د 
فابتدرٌ الشعلبٌ حالاً وابتدًا ‏ وقال يا مليكنا عِش أبَدَا 
فؤادُكٌ السليمٌ في طرقٍ الهُدَى 
يخطرٌ إن أتيث إِدَأ أو رَدَى9؟ 
#0 
لو أننا بالحق أنممنا النْظَر فحص الضميرٍ عن نظيرٍ ذا الوَرْدك) 
)00( القرم: شدة الشهوة إلى اللحم. 
(5) اللات: اسم صنم عبد في الجاهلية . 


(5) الإد: الأمر العظيم والداهية. 
(8) الوزر: الإلم. 
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أُنمُسُئًا بالجوع نَفْنِيهاهَدَز 
وآن هنا لا يجِودٌ قَالحَئَز 
4# 6 4 
أيا أبانا الأوحدّ المكرّمًا ها غَمطٌ الفضلَ سِوَّى أهل العَمْى 
أما كفّى الحملانَ مجداً معلمًا ؛ 
بفيك الطاهر أن تلتقّمًا 
#8 
وغيلةٌ الإنسانٍ عندٌ العَسَّسٍ و«اجبةٌ عدلاً بش الأنفس0) 
لا سِيّما راعي الخرافٍ الشجس 
بحكم هذا المجمع المقدّس 
ّْ لمانا 1 
بَهٍ بَّهِ على الأعادي تنتصر ‏ بهكذا كل ظلوم يَعْمَبِر 
ماارتدٌ مؤلاء ممن يأتهِو 3 
إرغامّنا إلا ببطش المِقَبَّدِرْ 
لانادنيا 
فإنهم ريه الإنسانِ ‏ قد حجزوا مرًيَةٌ الحيوانٍ 
ومالوا بالجنفي وبالهِدوانٍ 
مُلْكاً لرقُ الوحش بالسطان9) 
بيبانا 


)١(‏ العسس: الطلب. 
(؟) السطان: الخبث. 


لذن 


وأيِدوا هذا من الإمضاءِ 
في الرأي ثم الصونٍ للدماءٍ 
49# 
وليسٌ تشريبٌ على سَامَهُْ | في مقتل الرّعاء أو مَلامَة 
قَنْهُمُ أقدرُم قُدامة 
لا ديه في الشرع أو ُسَامَهْ 
# 
واعترفٌ النمورُ بعد الأسدٍ بالصَفٌ حنّى كل سِئِدٍ أجرّدٍ 
جهراً أمامّ المجلس المُحْتَشِدٍ 
بالقّمْل والخثْل وجور المعتدي 
ْ 55ظ 
من يستطيع الحكمّ بالصواب على العديمي الدين والأرباب 
ذو البرئن الحدٌ الطويلُ الناب 
متكا الدمة 'فن. الحسات 
0# 
وفوقٌ ذا اعنّدوا ثواباً باججئ لهولآء الفتكٌ والمتاهي 
لولا الحياكءٌ والحيكءً ناهي 
لاحتسبُوهُم أولياءَ الله 
باضسانيا 
حنّى أنتُ نوبةٌ عجل راز قال نعم نحن اختقبا الأوزاز 
علامَ أخفى خوبتي للإسيتاز") 


2( حوبتي: نفسي - 


ون 


أليسٌ تمصيحٌ الذنوب الإقراز 
# #3 
مذ خمسةٍ أو ستَةٍ من السنين والثلجٌ في الآفاقٍ غطى الأرضينْ 
عَلَمُنَا قد قَلُ في ذاك الحينْ 
فوَسرّسث في صدرقٍ الشياطين 
بِرُحَ بي في الجوع طولٌ المكث2 وليسّ من يَفْرِضنِي للغوثٍ 
نوسلك ابح نالهك 
من عشب فس نلتُ قدرّ الضّعْثِ(0© 
# # ب 
فلم يُّيِمَ القولّ إلا ادرَنْفْقَتْ ‏ من أربع الجهاتٍ حبّى أطبقثٌ0) 
كل النمورٍ والذئاب اصطفقّثثُ 
بصيحة واحدةٍ فصِعَمقّتُ 
ها هُو هنا المج المج اليي أَنّى يحل الرزقُ للمحَئْيِسٍ 
لا سيّما ما صينٌ قوت الأنفس 
من حرم القدسٍ ومالٍ الفُْسّسٍ 
هذا الذي للرجز قد كان السبنب هلم نذْيَحْهُ سريعاً للنْضَبْ 
جعلهُ قرباتاً وبالحقٌ وَجَبْ 
لندفعمٌ الوباء عَنَا والمُضَبٍ 
ليزتانيا 


وحمّلوا الذنبَ على المسكين ‏ وأبرموا قضاتهم في الجين 


. الضغث: التباس الشيء بعضه ببعض والمراد هنا أن العجل أكل خطأ شيثا من عشب القس‎ )١( 
ادرنفقت: تقدمت بسرعة واقتحمت,.‎ )'( 


ون 


وسعترا متبشي اليه 
فوقٌ الأثافي ظاهرٌ المَرين() 
نايا 
والمثلُ السائرٌ في البلادٍ ‏ جار على ألسنَّةٍ الهِبادٍ 
كل وديم في الأنام هادي 
شهدت لوطأةٍ : الأعادي 


)1١(‏ الأثافي: قوائم الموقدء وفيها المثل: رماه الدهر بثالثة الأثافي. 


كن 
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هَل العلمٌ والآداب زينٌ فقيل مَهُ 
وهذا سبيلٌ لا سلامةً خَلْقَهُ 
وتفريقّنا ما بينَ هذا وهذه 
إذا ما جَلّونا عن فِرندٍ صَدَاءَُ 
حَذِيْركَ عند الصفْلٍ تمحو غريزةٌ 
ألا يا ذوي الألباب هذي حقيقة 


ومن قاس إنساناً ِنَيْسٍ مُعْمَعمٍ 
من الجهلٍ والتمويه بالعلم يَنْسَمي 
عُلُوماً وآداباً برعم النقنش.0) 
ولا منفذٌ للسالِكٌ المتقدّم 
يفك انتفاعاً راح بالضُرٌ مُدهُم 
فلا نذْهبَنْ بالنصلٍ حدٌ التعك9) 
وفطرةً طبع ساذج عكر 
مدوّنة ريا بفَضل الععلم 
ولكن بشع الهزلٍ جد تكلمي 


#4 


رأى قروي في فلاة يجويّها 


من الذهب العاديٌ دينارٌ ديْله0) 


)١(‏ الغشمشم: الرجل الذي يركب رأسه ولا يثنيه شيء عن شجاعته. 


(؟) فرند: حد السيف. 


(”) الديلم: هم الأرازقة أو الاشكانيون أو الاشغانيون قدماء ملوك الأرمن» فمن عرّب أرشاق على 
أزواق قال الارازقة ومن عرّبه على آشك أو آشغ قال الاشكانية والاشغانيهء وإذا انوجد دينارهم 
كيفما كان يساوى الان خمسين ليرة» وليس في التاريخ شبهة نظير ما في جدول ملركهم وتحديد 
مُددهم؛ وأكثر أخبارهم نقلها المؤرخون عن كتب الأرمن وأحسن من جمع. جداول ملركهم 
واعتنى بتصحيح مُددهم من المتقدمين الحكيم المنصف الذي لا يخس الناس أشياةهم أحمد بن 
محمد أبو الريحان البيروني الخوارزمي في كتابه المسمى ب الآنار الباقية عن الأمم الخالية»» 
محتجاً يكبائس الفرس كل ١٠١‏ عاماً وبالشابورفان لماني رادا على حمزة الاصفهاني وابي الفرج 
الزنجاني وقد ائبت عدة جداول لملوكهم نقلها من كتاب البستا وهو كتاب الدين والشاهنامه وغير 
ذلك وبعضها يتطاب على ما هو في كتب الارمن وهذا كتاب نادر رأيت اسمه بدفتر مكتبة في 
رحبة جامع السليمانية في استنبول» لكن الكتاب كان مفقرداء ثم وجدت في مكتبة لندن نسختين 
إحداهما مضبوطة وأفضل من أفاد ني المتاخرين عن تصحيح نَسَق هولاء- 


3 


وقد بذلَ الرُغُابُ قيمنَهُ لَهُ من المالٍ ما فيه تَرَاهُ لمُعْدَهم0) 
تأورى به زد امشمام الشركة وتحكيكه بالرئل في كف صنيف 0 
فأنقصَهُ وزناً وطس نققَهُ وعفَاكُ حتى ما يباعٌَ بدرم 
وأضحى قصارَّى صقلهِ واجتلآئه 2 بَوَاراً عليهٍ للاسسى والعندم 


> الملوك تطبيقاً على ما انوجد من سكتهم مؤرخ العصر الأمير صبحي بك بن سامي باشا في 
تاريخه المشهور. 

)١(‏ الرغاب: جمع راغب: المريدون. 

0( ضيغم! قرد. 


كه 
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مشط 


وَالدةٌ أهدث إلى طفلهاً 
ولم يَكَدذْ يتركة لحظةٌ 
يُجِيلُه في رأسهٍ دائباً 


يعبرٌ بينَ الشعر أزلقٌ من 
أحَبَهُ الطفل مَيَاماً بيه 
وضاع ذاك المشطً يوماً ولا 
فالطفلُ ملهوقاً على فقدهو 
قد غادرٌ الدرسٌ ولم يَلْتَقِتْ 
ولم يَدَمْ معششة ظِْرَه 
يُعولٌ بالسدبة مستكلباً 
يصرحٌ أينَ المشطٌ هاتوه لي 


)١(‏ هريه: الهرب: اشتعال الثار ووهجها. 


(1) عنكله: علق به صوفا أو غيره فتذبذت في الهواء. 


(؟) ظره: مربيته . 


مشطاً فزاع الطفلُ بُهراً به 
في درسِهٍ ماكانٌ لو لُْعبِهٍ 
مُغْرَّى بصقلٍ الشعر من عُجبهِ 
لِيناً وكالعسجدٍ في ضُهْبِهِ 
أطوعٌ منقادٍ إلى رَبْهِ 
أغلى من المينين في تلب 
كه 
متقداً كالجمر في هَوْبو0) 
فصار كاللُبَّادٍ من ضربه9) 
أو أمَهُ تدنو إلى صَوبهو0) 
أريده لا بد من جَلبه 


فأبواكٌ نفضًا كن ما 


في البيتٍ حتى الجلْسّ عن ثُربه0) 


ووجداءُ بعد طول العَنَى مُغلغلاً قد كان في ثوبهٍ 


# ا 


فسكنّ الطفلُ لوجدانه 
لكنّ ذاك المشط أمسى بلا 
والطفلٌ إذ أَلْمهُ قال ما 


من صرعه وانكفٌ عن ندبه 


فائدةٍ للنفع تُرججى به 


أرداً هذا المشط في عيبه 


# ج * 


أجابهُ المشط أنالم أجذ 
فاغتاظ إذ أوجمّة نَرْعَةَ 
عجائرٌ الأحياءِ حبُرْنَنًا 
الخيرٌ منا امتشطوا قبلّما 
كم شاهدت عينايٌ قوما كذا 
إن تسعقمُ نيّائما تهِنَّدٍ 
وعندنا الإنصافٌ أفضلٌ ما 
وَيَتبل الإنصافٌ لا يرتضي 


)0( الحلس : كل ما يبسط تحث متاع البيت. 


مه 


عن ببيرني الأزلن ألم تنب 
ألمَاهُ في الجدولٍ عن جََنبهٍ 
يَجِلَّ هذا المشطٌ عن مشبهٍ 
به ولا يشكون من ذنبه 
يعاملون الحقٌّ في غَْضْبِهٍ 
أَكْدهُ الله على جزبه 
للسوءٍ ذا يَعُدِلُ عن ذَرْبهِ 
يكرهُ جَذْلَ المِشْطٍ من دأْبهٍ 
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علب ونمسن 


أبا الحصينٍ أبن تجري ماضيا 
عن يِلْكَ النمس ترى التغاضيًا 
مُنْهَمٌ بالزورٍ من أقواميًا 
وكنت في قِنْ الدجاج قاضيًا 
أبيتٌُ لا يهجمٌ وني شاهيًا 
لا أستطيعٌ البَلْمّ في طعاميًا 
لذيدٌ عيشي راح عني نائيًا 
مُنْهَمأ عليه أقصى قالِيًا 
لو كانتٍ التهمةٌ أمرأ فاشيًا 
مكل البشَى حراماً حاليًا 
نزهتُ عن هذا القبيح شانيًا 
ألى ارتكبث الظلم والمعاصهًا 
ألا افتكرٌ بذا مَليًا تاليا 


علامٌ لا ترنو إليّ راضيًا 
أجابة لا تسألن عن حاليًا 
قالوات ارتشى وأَطردُوني قاصيًا 
مجتهداًقُوَمَ ليل عانيًا 
أدركني الضعفٌ فم نينا 
وبعدّما قاسيتٌ من شقائيًا 
أَجِلْ بما أبديتٌ فكراً صانبًا 
فَمْنْ من الوصمة يُلَْى خاليًا 
مَل أضِعتٌ الرشدّ والتحاميًا 
ثراكٌ يوماً كنت عني واعيًا 
أأرتشي مالاً؟ أكنتُ العائيًا؟ 


وَشْهِدْ بما عاينت من أحوالها 


6# 


أجابه النمسٌ جراباً وافيًا 
كم مَرَةٍ يخطر لي بباليًا 
كم عامل راق مكاناً ساميًا 
في صدرهٍ من الزمانٍ شاكيًا 


ولم يجذ قوتاً ليوم كافيًا 
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كلا ولكن لا أظِنُ ناسيًا 
أبصرت في خطيكٌ ريشاً باقيًا 
تخالٌ للزفرة جمراً كاريًا 
تحسبهُ يمضي الليالي طاويا 


بأنه قد كان يمشي حافيًا 
ثم نَرَى يرفمٌ بيتاً عاليًا 


وله لِخُرّجه مُسهويًا 
في خطمه مما نراه ناشيًا 


وكيفٌ للزوجة كان الكاسيًا 
ويشثري الضياع والثوانيًا 
إِنْكَ إِنْ فكرت ريشا باديًا 
أوقلتَ أو صدقتٌ فيه الواشيًا 


يكونُ بعضٌ الظَنٌ إئماً غاشيًا 


2010 


له 


عَابرَا طرد يق كلاب 


خِلأَنٍ ضَمْهُما الطريقٌ معاً 
وصال كلبٌ عليهما وعَوَى 
فواحدٌ منهما اختطى ومَطا 
رفِيمُهُ قال خَلَُ عنكٌ وسِرْ 
أعيدٌُ كنك أن تدلْمَهُ 
أنفع ما أَْبَ الكلابٌ به 
الكلبٌّ من طبعه وعادتهو 


لحاجة والظلام مُنْسَيِلُ 
إذا دَوِيٌ وهَادة ع عَجَل 

5 0006 1 : : 4 2-6 1 
000000 "0 معثها ال . 5 
للصخر يضريها وتزتحلٌ 
لا ينبغي بالكلاب تحتَفِلٌ 
برجم ما لعوايه يَنَسلُ 
ترك اكتراث كالنذل يُبْيَذَلُ 


# # 


وخطيًا والكلاب قد سكتت 
وهكذا العاذلون أنذَلُ ما 
يستسمجون الجديدٌ مختّرعاً 
لا تَأَلُ من سَيْرَةٍ على سَئَنِ 


1 


تنظرٌ في بعضِها وتنجدلٌ 
فوقٌ الثرى يستفرها العَذَلَ 
يسقبحون الجميل يَعْمَدِلَ 
وذْرَهُمُ يَنْبَحونٌ يحعذلوا 


هذ 





فارسٌ وفَرَسُهُ 


فارسٌ بالأمنسٍ رَبْى عنذهُ 
في ضروب السيرٍ قد عَودَهُ 
لا بسَوطٍ بل بصّوتٍ وحذهُ 
فمَظئّى ربطة أو جََرْدَهُ 

و“ 
قال مالي وكملةً ركبوا 
حسبٌ مُهري في المسيرٍ الأدبُ 
مُطَيْعْ وى كوم 


إنسه مدرب 
حَلْ عنه اللجم تُوداً يجِذِبُ 

#» 
مل أحسلٌ المهرٌ في ذاك المكانُ 
ودّرى أن ليس يُثنيهٍ عنانٌ 
فب للغارةٍ مجمحاً وحِرَان 
زمجرٌ الفارس زَجراً رهو عَانُ 

# # #» 
لمحةً الطرفٍ مُدى البيد طُرّى 
مقلتاهً جمرتانٍ والصفًا 
شُذْقُهُ يُزبد عن وَهْجِ الحشّى 


راإضاً أَدْبَهُ 


خِفْةَ الرأس طمخ 
عسن كديدٍ ومَرّخ 
بصهيل ررَمَح 
من تُنادى بكلا 


غائراً لما يَذَر 
تسحسشّه يوري النشَوو 


. المشكمة: والشكيمة هي الحديدة في اللجام توضع في فم الفرص‎ )١( 
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يجهد الفارس باللجم سَدّى 

*#* 
وظلامٌ النقع في مُقلقهٍ 
طرحَ الفارس عن صَهْوَّتهِ 
هبط الهُوتةً في ركضتِهٍ 
طاح في المهرّى على جبهته 

# # 9# 
٠‏ 038 الفارس يجري قلف 
بيد أن المهرّ لاقى حتَفَّهُ 
نهنة العبرةً ينعى كَفَّهُ 
قال ل اللجم قد اتلمّهُ 
ليت كفي لر رُبِي بالشَللٍ 
لو تَرَبْصْتٌ على الطاعةٍ لي 
رنكنثُ الآن وسط السَبّل 
سالماً من شر هذا الأجل 

اانا 


لم يَطِقْ رَدْ اللّجامَ 


ثارّ عظَّى الأوجهَا(0) 
عائراً مُدُهْيِمَ9) 


وارداً حوضٌ الجِمَامْ 


مَل أن يُرْجِمَهُ 
فرأى مصرعغة 
مُعَريا بالاقتحام 
قبل أن اطلِقَكًا 
لن ثلاقى مهلكا 
سالكاً في مَهْلِكًا 
بالمنايا لا ثُضَامْ 


سَاءَ ما يُفْسِلهَا 
شَبماًمَوردُقف0 
إن تناهى حَدمًا 
تنبفي لا بالعمام 


(1) النقع: غبار الحرب. 
2( مذهده: مد حرج . 
(؟) شبم: بارد. 
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فيل 


دخلّ مدينةٌ أصحابٌ فيل * يقودون فيلهم في السّبيل * فطارٌ الناسٌ إليه 
زُرافاتِ أنهم لم يروا خلقاً من هذا القبيل * إذا جَرْرٌ ضئيل © زعم أنه يرهبُ 
الفيل هريرا * فانبرى ينبح حتى صار عليه الكلاب لَبّداً كبيرا * قال له مُطْهُمٌ من 
الكلاب كان اسمة قنبورا * إخسأ إليك علامٌ تعوي العلك فارسٌ الهياج زُورا * 
يا كليبٌُ ألا تبنت ضخامة الفيل جنَّةَ وصغر ججرمك حقيرا # أو ما ترى يسسخر بنا 
معاشر الأنس جمهورا # أفيرهبُ الفيل جروا ما كاد ليكون بين الخلايق شيئاً 
مذكوراً # خمدت أنفاسُك تلهث وما عاق دَرِيُك جَرْىَ الفيلٍ تأخيرا *. 

فأجاب الجروٌ لاثمه وقد سَفهَهُ كثيرا # ما أحطت بما أريد علماً ولا كنت 
بسبب النباح خبيرا * أُوَلِيسٌ كُلْكُمْ يعوي سْهيلا وزمهريرا * وينقض منهما 
شهابٌ يرجم منافقاً وكفورا » الا إِنّ الأنسّ يعجبون بعظم الفيلٍ ولا يلتفتون إلى 
ما كان صغيرا * وما جَرِيتُ تَبّاحاً إلا ليراني الخلقُ قدامٌ # ويقولَ الكلابُ ما 
أجرَأ الجررّ على الفيل ظهيرا * وليضرب ذلك في الأمثالٍ ويكونَ للاعتبار 
مسطورا. 
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لذ 


بُسْتاني وجَمَارٌ 


جُْثَينَةٌ لنزهةٍ النظَّارٍ تَسشُهُهَا جَدَوِلُ الألهارٍ 
محفوفةٌ بالوَّردٍ والأزهارٍ ‏ مغدقةٌ بالكرم والأشجارٍ 
من سار الأنغناب والأثمارٍ ‏ وسلطهةٌ اللمسفود والغربانٍ 
تستهلكٌ الغلْهةًَ بالمنقارٍ 
فاختارٌ في الحراسة البستانِي 2 وحفظِها بالصونٍ والأمانٍ 
لأنهٌُ قد كان غيرٌ جانبي 2 من غَلْةٍ كفيرة الأثمانٍ 
فعقلهُ دل على الأتانٍ فابتاعَها من يومه بالمُرتَخْصُ 
وسلُم الجنةً للحمارٍ 
يحرسّها من طارقٍ أو منقِصسض والجحش قد كان أميناً مخلض 
ما خانّ ما مان ولم يستفحص20 عن غفلةٍ لسرقةٍ يستفرضص 
طول النهارٍ في مكانٍ مُرْبِضُ لم يقَتطِمْ من فِطَّةٍ خضراء 
إذ كثرهٌ العَلْفٍ عليه جَارِي 
# # * 
لكنّما الأمرٌ لِعَيْنٍ الرآِي ‏ متَضْحٌ من ودونٍ مَا فاه 
ما نال عام الخصب ولإمْرَاءِ صُوَيحِبُ الجَجَنْةٍ من نَرَاءِ 
لجهلٍ ذاكُ الجحش في الأشياو ‏ وعدم العِزفانٍ بللإدارَة 
وطاضت. الجماك: بالجزار 
فَأَضْبَمَ البستانٌ كالكُوارَة مشا لأطيارٍ السمًا الطيَّارَهُ 
ركلُ ظَبِر مُغمِل مِئقَارَة بُقُولْهُ أعَتَابَهُ يِمارة 


"86 


شئّت عليها كل ساع غارّة 2 تهرسّها كالجحش دوس النعلٍ 
ما تركت أرراقٌ عرقي طَارِي 

لما رأى صاحبّه ذو المَمُل ما نال ذاك العام أَخِرٌ المثل 

من عنب.فاكهةٍ أو بَفْل بادرٌ في الحالٍ لِسُعُْفٍِ ادهل 

تَشَفياً بالضرب ضربٌ القتل من ظَهْرٍ ذيّاك الحمارٍ الناهتٍ 
الأبِلّه 50 المضارٍ 

نُمشتٍ الجيرانُ بالجحش الشقِي2 والكلٌ قالوا ذا جزاء الأَحمَقٍ 

مستوجبٌ للضربٍ ممّن لا يُقِي ‏ جلداً ولا يُبقى عليه ما بَقِي 

مَل جمارٌ جار يوماً يرتقِي لمثلٍ هذا من جليلٍ المنصِب 
أ خطبٌ يَخْمِلكة للدارٍ ْ 

لقد فهمتُم من كُلابي أربي وللحمارٍ لم يَكُنْ تعضّبي 

هلباجةٌ أحمقُ حيوانٍ عَبِيَ قد نال بالحٌّ جزآة المذنب0© 

لكنْ كمي بالتزام الأدب 2 الذنبٌ أيضاً للذي وَججَهَهُ 
يحرس بستاناً من الأطيارٍ 


. هلباجة: الأحمق الضخم الجامع كل شر‎ )١( 
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و 
.د »» 


دونكم عئي وثيقا خبرًا | تهتدُوا في ظُنُماتِ الحُندّس0) 
عقدوا شركتّهم واتفقُوا 
نصبوا للشغلٍ في جد وكَدٌ 
غنموا الأموال رزقاً لا يُحَدَ 
وآثتى الوقتُ لكي يفترثُرا 
اننا 
فتحوا يوم الحساب الدفترًا لاقتسام الربح نقداً ونسِي 
أينَ من يقتسمون البِدَرَا بالرّضا كالصاحب المحترس7”) 
بيد أن القومَ لمااجتمعرما 
للتقاضي النقدٌ عند الحافِرَة 
بخمام وجدلٍ شرعُوا 
ما تاكول ليدروا آحْرَه 
وإذا من خارج قد سمعوا 
يالقومي المَارٌ وسط الدائِرَة 
(1) البدر: جمع بدرة وهي الكيس الذي يوضع فيه الذهب. 
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فَلْيُبادز هرباً من قدرًا 0 في الفرارٍ اليومٌ مَحْيَ الأنفس 
إن تَرَيْصئم فحتفٌ قُدَْرَا | بحريق هجمة المفترس 

قال دهقانٌ ألا قوموا بئن0() 

لترئ في دارنا ما قَذْ ألم 

صاخ منهم واحد َل أنا 

أبعغي من بينكم ألْفِي الأصَمّ 

هنتف الآخد ألفانٍ لنَا 

طالما لم نعط لم أنقلُ قَدَمْ 
وانبري الرابعُ زجراً زمجرًا أي شيءٍ تدّعي يا مَفْدِسِي 
هكذا خصمٌ حساب ما جرى قَطْ للتجارٍ أو في المجلس 

ع نا 


0 


ونسوا النارٌ التي تشتعل 

تَقَضْمُ البنيانَ في أسرع آنَّ 

مما قلي تياو هيدل 

عبقٌّ الدخنةٌ في ذاك المَكانْ 

لَقَفٌ الأنفاسشّ منهم أجل 

فجأهٌ فانجِدَنُوا صَرْعَى الدُخَانُ 
ولهيبٌ النارٍ من فوقٍ الثَرَى ذُنَعاً يسبقُ مجرّى النَفْسٍِ 
ما لهُمٍ جثمائهم باتت يِرَى ووُنُودا كالغضا للفَبَسِ"© 

2 2م 


)١(‏ دهقان: تاجر. 
(1) القبس: النور المتوهج . 
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هذه العيرهٌ كانت في زمانْ 

رُبُ ضر يَتَأنّى «ههَوَان 

في عظيم الأمرٍ د أنْ يمنفعًا 

حينما يخقّصٌ خيرٌ الذاتٍ بان 

وحذهُ أثمارَ ربح طمعًا 
يلزمُ الحادى وقُوفا في السْرّى عند حدٌ العارفٍ المنتَطِس 
تَعِسَ البادهي خصاماً في الوّرَى 2 تعسة الفارِسٍ كبو الفرس 


54 


ه010 





رَوْوْا عن فارةٍ هرعت لفار 
بكبراهنٌ يا غوئاةُ صاحت 
فقالت ويح نفسِكِ أي خطب 
مياه البحر تمرقٌ من مدا 
وفاض الماءٌ حتى مس عنمي 
ولكن قلّما بَلْتْ حفاها 
أيا اختاه ما هذا عجيبٌ 
أرى اليْبَانَ خَامَرَهُ خَُحُورٌ 
وسآيرهم فكل ذر ترانٍ 
ولا ترتيبٌ فيهم أو نظام 
جمعتٌُ قُوايٌ حتى اسنَدٌ عزمي 
افك بي أعئت دكا 
وبالغتٌ النصيحة للتوثي 
كأنْ حديث إنكِ أَفْتَرِيهٍ 
إذا تأي الأسافلٌ تستبييي 
ونحن علام إثرّ القوم نمضي 


)١(‏ إفك: كذب. 


على ظهر السفين ثوت كمينًا 
دهتنا محنةٌ لو تعلمينًا 
وقد ملكت قرارةً أسفلينًا 
يفورٌ ألا الْحَدَرْتِ تنظرينًا 
ولو صدقت لأخبرتٍ اليقينًا 
وأن القوم باتوا غافلينًا 
صريعاً أو أخالٌ به جنونًا 
وشرٌ من أخيه مُمهليئا 
ورأياً واحداً لا يَتبعونًا 


لتهويلٍ وظنوا بي 
زُْمَا ساع نيثناً تلينًا 
وهَا بَرٌ وسكرّى ليس فينًا 
وفي الهَرّب النجاة لِمُذْبِرِيئا 


فألقى بالنفوس الفارٌ قَذْقَاً 
ورحنّ صاعداتٍ هابطاتٍ 
وعُمِنَ بعضٌ هين حتى خارت 
فقد بلغت ولّمًا تلق سُوا 
فسَلَْهِم صاحبي الملاحُ أنّى 
وأينَ تَمُرُْقُ الأمواو رشحاً 
وأينَ الوهنُ أو كَسل النواتي 
قليلُ الماء فاض فنرّحوهُ 


)١(‏ النواتي: جمع نوتي: البحار, 


اا 


للج البحر مثلّ السابحينًا 
وشئّان البَُرُورٌ وأينَ مينّا 
قِواهُنْ اختنقنَ وما رَقِيْنَا 
مطية ماهر درسٌ الفنونًا 
بِلَْمٌ الشعثٍ مرساها الأميئًا 
يُقيم وأينَ قولٌ القاثليئًا 
إلى جَوفٍ السّفين كما روِيْنًا 
أشاعوا القولَ بُهتانا مبيئا0) 


وَبَاقيَة تَسَيمِْةٌ تاسنيكا 


؟؟ 


قِرْدُْ ونظارة 


قِرِدٌ على الأزمانٍ أعياهُ الكِبّرْ 
بآلةٍ الزجاج تحديق النظّر 
مجرّبا أحسنها للمختبَز 
ثم على ذُنَيْبِهٍ إذا اسبَكُرُ 
بنينا .0 » 2 ولا وام مه 
ألقى بها يقول موفورٌ الكدّز 
مديحهم كذبٌ نفاق وهدَّز 
ضربها ضرباً شديداً بِالحَجَرْ 
وقد فشا هذا الخطاءٌ وائعشَ؛ 
فكر شيءٍ نافع له خَطَرْ 


لا قدْرَ الله جهولٌ إن قُدَزرْ 


)2غ( اسبكر: وققفا. 
(') شذرمذر: نتفاً نتغا. 


وساءهُ من وَهْنهٍ ضعفٌ البَصَرْ 
دواء هذا الداء فيهم مشتهَر 
فابماعَ نظارات بَلُورٍ أََرَ 
في رأسه يضعها كما انْتَمَرْ 
وكان هذا دأيُه وما ظمء(0) 
حتى اعتراه اليأس من فرط الحَوَزْ 
أحمقٌ من صِدَّقَ أقوال البشَز 
صَدَّقْتُهُمْ بذا فكنتُ المغتَرّز 
بَدْدَها على الثرى شِذَرْ مِدُر) 
في الناس من أفعالهم على غَرَرْ 
عند الذي يَمْهَلُهُ لمحتَّمّز 
في فِرصّةٍ يُكافى؛ الخيرٌ بِقَرْ 


ذا 


طباخ وقط 


و يمقداز ما يكفيو ول مين 
قد كان يقرأها إتقانٌ صَنْعَيِهِ 
وليلةً ما مضى بقضي لُْبانتَهُ 
بِتَقْدٍ مولاته قد راح يشربٌ أم 
فاستودعٌ الرَاد لما راح يحرسة 
حتى قضى حاجةٌ من نفسهٍ وأتى 
إذ عاينَ الخزفٌ الصيني منسحقاً 
والقط منعزلاً في جنب خابيةٍ 


0 
0 


فقال قد حقٌ يا بمبولٌ تُشْكَقْ عن 


أما تي ترعوي أو تَخْتَشِي حَرَجاً 


قراةٍ الكتب كتب الطبخ مأُولا 
حشواً وشيّأ وتلويناً وتتبيلا 
في حانةٍ بإبئةٍ العنقودٍ معلُولا 
بوَعْدِهَا كان هذا الأمرُ مجهولا 
من دبّةِ الفارٍ قط الدار «بمْبولا» 
يعودٌ مطبخحّه فاختارٌ مذهولا 
فوقٌ الحضيض وللأقدام مبذولا 
يَهِدُ يكتدمٌ الفَرُوجَ مأكولا 
فعالك اليومٌ كالقنديلٍ تنكيلا 
أو تستحي أن تراك العينُ مرذولا 


# # ة#» 


لكن بمبولٌ لمْ يتركُ دجاجته 
فلج في عذله الطاهي يُمئقُة 
وهذهٍ الفعلةٌ الشنعاءً قاضيةً 
اليومّ سخريّةٌ الجيرانِ صرت ومن 
جمعتٌ عاراً رأيِي يُعيّرني 
فهم يقولونَ هذا سارقٌ لُكَمّْ 


)0ن( لكم : وسخ القلفة, 


ازفا 


فرطأ وبلعاً سَريعاً كان مشغولا 
وقال قد صرت يا بمبولُ مخبولا 
على اجترايك يا مجنونٌ تخذيلا 
قبيلٍ ذا كنت للمعقولٍ تمثيلاً 
قوم حواليٌ ذنباً منكٌ مفعولا 
على الخيانة طبعاً راح مجبولا0) 


بل ليس بمبولٌ إلأ شر مفترس20< تعساً ويُعداً له ذثباً ودُوْنُولا0) 
ما جارٌ ابقاؤّه قصداً نكنم في الدارٍ من يرتضي سكناه والعُولا 
لمعه 
بمبولٌ قد كان يُصغي للمقالٍ ولم يَألُ عن الأكل إمعاناً وتعجيلا 
وظلُ يلهتُ ذَيَّاكَ الفصيحٌ وقد أعيّى رما متيل فالا ولا ياي 
القطّ قد أكل الفرُوجَ أجمعَهُ حتى تَلَحْوَّسَ من آثارِهٍ الأولّى 
لو كنت إذ ذاك بعضّ الحاضرين فلي نصمٌُ تَقَرَطهُ الآذانُ مقبولا 
رَأْبِيْ ليقعصر الطباحُ خطبتَهُ طويلةٌ وَلْيْبِادِرْ باليّدٍ الطُولّى 


)١(‏ دؤلول: دويبة صغيرة. 


2و37> 


م 


3 


00 


وفي حديث الرّقاقٍ دَنّانَ حرجا في طريقٍ يترافقان؛ على مركبتينٍ متكتان» 
أحدهما فارع والآخر من الخمر ملآن» فأما الممتلىء فكان يسير على المركبة 
المتقدّمة لا يلتفت ميمنةٌ ولا مشأمة» وأما الفارغ يلتبط ويختبط فكان كَمَنْ به 
جان وينصرع كالسكران وينتفض كالولهان مضطرباً لا يهدأ في العيان» لقد عرف 
المعتبدُ أن في ذي الهدو المنفمه وأن المضطرب لا -خير فيه وما كاد ليحوي شيا 
معه كذلك كل امرءٍ أطنب على نفسهٍ فرأسه فارع من النهى» والرصين هو الذي 
يسعى ساكنا في حوائجه حتى يبلغ المنتهى . 


اح كك 





شارة جنات سرتفي اجخازها 
1 بلغتهُ وهيّ فُرْحَى خبراً 
بين رَهْطٍِ المّط والضرعام قد 
ثم قالت وَنْجَوْنَا كنبا 
فأجابٌ الجردٌ لا تَنْحَدِعِى 
قبل أن يلتقيّ البرئن ب 
أشبيهُ القطٌّ سبع كاسرٌ 
هذه العيرهةٌ تأكيدٌ لما 


د 


إن من يرهبٌُ خوفاً 


71 


ب د ا 
ا 
من عدو الجنس شر العَقَقَهُ 


مه قو 
ساس سس ااه 


ما زيدٌ الأسْدٍ إلا 
لبرئنٍ الغلأبُ من ذا حَقُّقَه 
في الوحوش الضارياتٍ النزقّة 
قد سمعناهُ عن المرءٍ الئّْقَّهُ 
يَحْسَبٌ الدنيا عليه مُطيِمَة 


دك 





ذنب ورعاة 


دَفُعْ الجوعٌ والدْجَى الذْنْبَ حتى 


أن تدانى ال سهول البقاع 


طارقاً لحظيرةٍ ناظراً من ثُقْبٍ صخر يلوح ضوء شماع 
فرأى الغنمَ المساكين والسكّينَ في كف حاسرٍ عن ذراع 


يذب إل 5 1 | 5 و | . 

والكلابٌُ روابض ونيم 
فقضى عجباً وولى كثيباً 
قائل يا كلابُ كم تنبحوني 


إا/ا 


للعْرّى الكِرْش والمِعَى في القفاع 
لاحل ولا اتيم داكن 
عاد كو عراب والعينافي 
لو تصديتُ مثلّ هذا الراعي 


5 


صيد الأسد 


ليت وذئبٌ وثعلبٌ 
تشاركُوا بإتفاقٍ 
وإن يكونوا جميعاً 
تشارطوا بالتساوي 


فراح أولٌ يوم 
دما الرفاق إليهٍ 
ليقسموهُ رباعاً 


فجرهُ الليتُ حتى 
بالغدرٍ حملقٌ فيهم 
وقال إني عليكم 
هذا الأول قشم 
وذًا نسصسيسبسي لاني 
وذلكُ القِسْمٌ باقي 


ومن تقوّت 


منة 


)00( مسغب: الجوع. 
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وكلبٌ صيدٍ مجرْب 
في الصيدٍ من كل ما دَبَ 
والكلُ يسعى ويتعب 
تُعالهةُ اصطاك أرنبٌ 


5 


بينما يزرهُو هَرّى 
لا لعا لعائر 


)١(‏ لالعاً: لا لعنة. 


27234 


؟ 





ذئبٌ وهزار 


سَقِم الذئبٌ واستطارَ القرارًا 
وانثنى للوداع في الغاب حتى 
قال عِمْ يا أخي الهزار صباحاً 
ما لَهُمْ لا أبَا لَهُمُ أعدموني 
ونظيرٌ الأقوام حولى كلابٌ 
سلّبوا في مغائر الغاب طرَا 
كنْ كما تشتهي ولو ملكاً لم 
أينما تستقمٌ تَدُقْ طعمَ ضرب 


مزعماً هجر يبِدُلُ دارًا 
جَاءَ تلا رأى عليه هُرارًا 
أتركُ اليومَ معشراً أشرارًا 
راحتى وَحَمّوا علي القِفارًا 


0 
عضف 


كالأسودٍ هاجت زَآرًا 
حيئما كنت من جفوني الخِرَارًا 
تستطع بين هولاء اصطبارًا 
يطحنٌ العظمَّ دامياً تكرارًا 


### 


فأجابَ الهرارٌ سِرْ آمينا في 
أثرى بالغاً بُلَهِنيّةً في 
أينَ تذهبٍ تَجذْ هناك فِبَاماً 
فإذا كيف تقتضي العيش رغداً 
قال أسعّى لأرضٍ أرامَ حَسّا 
تلك ذاتُ العُمادٍ شِيدَت قصورا 
في التْرَى العسلُ المصفى جَرَى مع 
مَكَذَا الكوثرٌ القَّرَاحُ وخمرٌ 


)١(‏ بلهينة: سعة العيش. 


سِريك الرحب بل وقيت العثارًا 
بقعةٍ نتجِشْمُ الأسفارًا0) 
ماهم الصالحين والأبرارًا 
ومَنٍ المستريحٌ أَيَانَ صارًا 
رحت عنها مستطلعا أخبارًا 
ولوأ وزبرجداً وئضررًا 
لبسن متدئق أنهررًا 
سال ينتصاعع ججدولاً جرَّارًا 


وتّرَّى الناسٌ كالثريًا اجتماعاً 
كلهم كالجِرافٍ يَرْنَمْنَ روضاً 
إن على الأرض جِنَّةٌ فرباها 
لا تعض الكلابٌ تُشْلَّى ولكنْ 
كل ما قد وصفنُّه لك بانت 
ما اعتذاري إذا تقاعدت عنها 
عمرك الله اعفُ عن هَفْوَاتي 
إنني لَهُناك أقضي حياتي 
بركاتٌ الإلهو تسقى ثراها 
تشتهيها النفوسٌ في كل فج 
وَلِبِعِسٌ المَهَادٌ بقعتكُم من 
حيتُ لا راحةٌ لحي عليها 
فأجابَ الهُزارٌُ هل أنتّ مُلْيِ 
أَفَأُلْقِي الأنيابٍ هذا مَحَالٌ 
إِزْمَرٍ واعتبز بصح خبيرٍ 
طالما بالأنياب تمشي فهم لن 
امْرّؤُ السوءٍ لا يزال ضجوجاً 


)١(‏ كسرى ودارا: من ملوك الفرس. 


4١ 


أخوات وَأَخْوَةٌ أطهرًا 
فائح العرفٍ مطلعاً أزهارًا 
لا فسوقٌ و لا جدالٌ جهَارًا 
تحسبٌُ النبخ ثم إثمأ وعارًا 
مقلتي في الكَرّى تراه مرارًا 
جَنْةٍ لم ينلها كسرّى ودارا0» 
أخسِن الظنْ في إِْعّ الجِوّارًا 
طائفاً عاكفا دُجَى ونهارًا 
بلدهٌ ألسُها يُضِي انوارًا 
وإليها الركبانٌ تحدو مزرًا 
مِدَّرٍ وقرى وساءت قرارًا 
قاعداً قائماً تَوّى أو سارًا 
عنك أنيابّك الحدادٌ الكبارًا 
إن فعلثُ إذا أُصيِيُ جِمَارًا 
شبٌ بل ساب ذَاهِياً مستشارًا 
يَذَرْوا فوق ظهرك الأوبارًا 
لم يُوافقٌ في موطن أخيارًا 


55 


سخا 


في خرٌ هاجرةٍ مرْ السحابُ على 
ورا يسعى على ساق بلا قدم 
لعًا تعاظمٌ قذدَامَ الوبَى كرما 
لهفي عليكٌ لإحسانٍ يضيعٌ سُدىٌ 
لو صب في الأرض جُود المجَودٍ يشبمها 
الورْدُ إن كان للحيوانٍ من لجج 


)١(‏ الديم: السحب والغيوم الماطرة. 


مم 


9 


بو 


أرض شرَّاها من الرّمضَاءٍ يَضْطَرِمُ 
للبحرٍ فانهلٌ فوقٌ اللْجَةٍ الدِيَهُ9) 
بجُودهٍ ونّداهُ قالتٍ الأكم 
هلا على الترب كان الغيثُ يَنْسَجِمُ 
من جوع مُجدبةٍ يُنَقّى به العَدَمْ 
فليس يحتالجك الإنسانُ والبّْهُمْ 


اكيم الل وال 
أُولِعَ الناسٌ بالشنا 


سوّهم ملح كاذب 


#4 # 


قيلّ أن الغرابَ في 
نال حضًا مكلبا 
وإلى غصِنٍ دوحةٍ 
هَمٌ في سد جوعهٍ 
وَهْوَّ لم يرضٌ قط أن 
الصيد نادرٌ 


إن ذا 


يوم سعد لهاجتلى 
فرص جين به اعتلى 
في فلاو 

بالتألي ‏ ليأكلا 
هلما قد تحمّلا 


تحولا 


#3 # 


فإذاً تعلبٌ على 
شاهد القُرصٌ أبيضاً 
إنما الخطفٌ كان من 
رتجاة الغراب بجا 
ع مكب لقم 


للد 


لذَهَ الذوقي مأكلا 
, 8 رٍِ ١‏ | مر 8# 4 ل 


ليتال المُوَّمَلا 


وَدلِ ا كعقلقنة 


قال سبحانَ من بَّرًا 
كامل الرصف قامةً 
كلْهُ الخال صيِفغةً 
طارّ عقلي عليك بل 
وحياتي لك الفِذا 
تزدري النأيَ نغمةٌ 
إن يكن صرنَُكٌ الرخي 
قَنَكَ المُلْكُ في الطيو 
وعلى ذاك كلنا 


ذا الغرابٌ المكخخّلا 
هامةً منسراً طلا 
وشباباً تغلغلا 
صرت بالعشتٍ مبتلى 


500 


لو ثغئي مرئّلا 


#8 


فاستمرٌ العرابٌ ضى 


ْم 


بُ على الجبن مُمولا 


كاج 


خؤت وسِنْوْرَ 


تعساً لنملٍ تكونُ يَخْصِنْها 
خَذَارٍ من ورطةٌ تثب : تقبّطكم 
ركم تهوّرٌ للتكبر من 
وأفسدوا غيرٌ مصلحين وقد 
واستهزأ الخلقٌ من تَجَرْهْمِهِمْ 
ماالعظوا بكلام ناصجِهمْ 


000 


طاو وفالوذٍ اشكفٍ صَيْعًا 
قد قلت ألفاً ومن يعي سَمْمًا 
قوم فٌضاقوا بما أنوا ذُرَْا 
زاغوا أضاعوا عن الهُدى نفعًا 


إن يسبرُوا غورٌ شأنهم رُسْعًا 


ا 


وذًا لإغراءِ 
ارجات فسان اد نين 
وطارح الهِيٌ أن يعَلْمَهُ 
أجابه الهرٌ ليثٌ شعريّ هَل 
أخشّى عليك البوارٌ فَاعْتَبِرَنُ 
والحوثٌُ ما الجردٌ قال تزعمُ كم 


غادر حَيِتٍ 


أو اغترارٍ أو غيرةٍ بدتًّا 
لِلُحم واحكم بما تشا قَطعًا 
أسلوبَ صيدٍ الجرذانٍ والصُرعًا 
تخبط علما كما له تشع 
بِمَثَل سار في الورى جمعًا 


اانا 


واد نطلمقًا نحو غار #م«جسر د 
فالهنة مين بتعديا عضن أرنا 
محشرجاً غْشِيٍ الظلامُ على 


تَخذَهُ الفارٌُ في الملا رَبْعَا 
دنا رأى الحوت مدنفاً نرزعًا 


عيئيه والجِرْدٌ ذيله تَرِعَى 


درى الشجعٌ الذي يرافقهٌ شجاعٌ صيدٍ الجرذانٍ لا يُدعى 
صوناً لانفاسه تَرائَفٌ إن 2 يجِكهُ وارداً به نبعًا 
فقال يُمْ فتعلُمٍ الصيدَ للفيرانٍ ماهو تبل أن تُنعَ, 


عر 


كم 


ا 


ما استطعت من كذ وجهدٍ إِجَيَدٍ 


قِردُ 


لا تأمَلَنْ مدحاً لفرطٍ تَجَنْدِ 


ما نال مجتهدٌ ثناً إل على نفع وائر مطرب في مَشهدٍ 
##* 


فأجيرٌ كرم كل يوم لَجٌّ في 
مندٌ الفببات مككد حتى الدجى 
يثني عليه من يراه مقيّداً 
وهناك قردٌ غارّ حين سماعه 
تَأَكَبٌ يهجسٌ أن ينال المدحَ في 
ناصابَ مِنساذةٌ ورا كأنه 
مُتأبَطا يجري بها أو حاملاً 
والقِردُ من عرقي تصبّبّ عَنْدَماً 
ويَوَدُ أن يبدِي الغريبَ بفعله 


بالفاس أو بالفرش يعمل باليدٍ 
في شغلهٍ من مُتْهم أو مُنْجِدٍ 
مدخ الأجِيّْرٍ غيرةً لم تُحمّدٍ 
عمل كفعل المرء لم يَتَبَنَدِ 
الخُذْرُوفُ في وَتَبَانهِ لا يهندي0© 
مُتَقَلّباً زهراً بأنواع الدَّد(") 
حوزٌ المديح ولم يتل من مَقْصِدٍ 


© 3# 
فلذاك لا تعجب إذا ما لم تَكُْنْ للسَهْدٍ معروفٌ المقام الأَحْمَدٍ 


وإذا اشْتَهَِيْتَ المدح مفتخراً به 


كنْ نافعاً للناس يا ذعا المَسْنَدٍ 


)١(‏ الخذروف: البلبل» لعبة صغيرة من خشب تدور حول مسمار. 


)١(‏ الدد: اللعب. 


الم 


57 


صَرضرٌ وفتى 


ربما لا يفلحٌ الواشي ولا 
كل من أسلمّ بالغدرٍ امرءاً 
لم يكذ يَعْنَدٌُ إِنمامَكْرَهُ 
باتٌ أدنئى للمنايا مصرعاً 


كان ما بينَ الملا مُسْنَهْجَنًا 
يوقظٌ الفعسة شرا بَيِْنَا 
وكفى بالله وَهْرَّ حسبنًا 


بان نيا 


في ربيع نا حَكوا عن صرصر 
ضارعا يُعطيه في يُستانه 
آلنينا لا «تقائن. فكرة 


رَبْ بستانٍ أتى مُنَإإِنًا 
عامّهُ صيفاً ربيعاً مسكِنًا 
منهُ للدوح ولا يُفْذّى جنا 
غير مما كان شيئاًهيّنا 


# د 


فأجالَ الفكرّ في تَسْالِهِ 
لم يجذ فيما تمئَةه أَذْىُ 
قال هذا صرصرٌ ألّى ثوى 
أي خُسرانٍ وَضْرٌ كان من 
فأنا أتركه يرتمٌُ في 


صاحبٌ الجنةٍ مهما أمكنًا 
فارتضاكً بقبولٍ محسِنا 
وَرَقِ يغذاهُ إن أمسى هنا 
رَحْبَّةَ البستانٍ رَغْداً موطنا 


#2 # 


ومضى الصرصرٌ يسعى فاستوّى 
والرّبَى قد أخنذت رُخَرُفَهًا 


0 


.- 


ترجسا زنذا شسقنيقاً سوسكا 
خللاً من زهرها باهي السَّنًا 


والكُْمَتْرَّى أينعت تبدُو كرجراج قُرطٍ من يدٍ الجاني دنا 


وغدا المشمشٌ كالدينارٍ أو أُكُرَءِ من كهْرباءٍ محشكا 
واجتلى التفاحٌ خدًا أحمرأ فوقٌ عُنقٍ الغصن يَسْبِي الأعيئا 
###» 
وإذأ أقبلَ كالظبي فى يرقب الدوج ويرنو أرَئ(© 
عار الى يشعسيي قدلا جد عنقي الجهنا 
لا ولا يستطيعٌ في قوتهو | ينفضٌ الساقٌّ غليظاً عَطَنًا 
كلما جِدَدٌ فيها نظرءًٌ جدّدث في القلبٍ لهفاً شَجِنًا 
وعلى السرقة مَنْ عونُ الفتى كان إلا الضيفٌ ذا صرصورنًا 
#9 
يا فتى قال أتدري في عَدٍِ ‏ شجرٌ التفاح قطفاً يُجتئى 
رالتي جِنْتٌ بهائَُفاحةً لم يَيِلُهاتُوك أو في أنا 
فأمذني نُشرّماتَأحخدَةُ وقبي قِسماًلقرت زمَئا 
والفتى أمضى له العهدَّ كما راح منه يترججى مكنا 
# ا« 
رخف الصرصورٌ لا يألو من الجهدٍ في قرض مَناطٍ واعتّتى 
وإذا العفاحةٌ الحُسْئَءُ قد سقطت في برهةٍ طبقّ المُنى 
ذِلِكُمْ ما نالَ من إسقاطِها ‏ غير بَُؤْسٍ وشقاء وتنا 
والفتى غارٌ على لَقْطَتِهَا طَُعْمَةً يَمْنَمُها أكلَ الهتّا 
وأتاةٌ الصرصرٌ الساعِي وقد قال أوفٍ العهدٌ شَّرطاً بَيْئَنًا 
فالفتى طوّحهُ في دوسةٍ | قطعت أوصالَةُ مُمْنَهنًا 
وعلى ما مَرٌ لا نُفاحةً سَلِمّت أو صرصورٌ باقي هُنَا 


)١(‏ أرنا: طمعا. 
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في الندفٍ والعَّرْلٍ وفني 
مكدودتانٍ د 
سن للضم 
لشدهةٍ الجهدٍ بما 
ما مس أعيّكهمًا 
والحيزبونٌ ريما 
فأبطأت إذ طعنت 
دي كل لخي نا فدن 


ا م 


(1) خِبْةُ: ضخمة 


)١(‏ الحيزبون: العجوز من النساء: 





# # # 
لما رأينَ كل يو م للعجوزٍ أزبّة 
يُوقظهاالديك من الفجرٍ إذا تَكبّة 
أضِْمَرْنَ أن يَمْكْرنٌ في حياته تمتة 
إذا اغتتمنَ فرصةً | خالصة من نكبّة 
وقلنَ هذي فِعْلَةً ماكان فيهاخيّة 
لِلخِئَّةِ المُغرى اعُئَئَثْ ‏ لِخَلْقِهٍِ بلأهبّة 
واستغفلت عجورها تُفرعٌ ماه القريّة 


فَوَطأث حافيةً | وِنَروَلثةُ خحية 
وعصرتة عصرةً شديدةٌ بكبّة 


)1١(‏ اللبّة: الترتيب بالشد. 


4١ 


٠ 


بيدها المخضبة 
من بُعحدٍ طول الصحبة 
نَدُِّسهُ في الجٌَعبَه 
يَدْخْلُ فار عبة 


من رجفة أو رَعْبَهُ 


# # ا 


لكن هلموا قنظروا 
عجررها إن أوججسسّت 
تأتيهما من قبل ما 
إذا غفلنَ يُرِفَةً 
فارتدٌ للإدبارٍ ما 


كالملتجي من وهج 


1 


ما قد تأئّى عُمَبَه 
في الأرض ديك يَنْبَه 
يسمعنّ صوث الجَلبَّه 


دبرنه والخيبة 


الؤمضًا بجمر اللْهبَ:9) 


)١(‏ اشارة إلى المثل السائر: كالمستجير من الرمضاء بالنار. 
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نُرْتَكبُ الإئمَ وُعزي إلى 
ونذراً العارّ احتجاجاً بما 
وإِنْ هُو الطاغي بني آدم 
هاكم على ما اذُعى سي 


. 
َه 


آخْرَ فعلّ السوءٍ في الآخْرٍ 
يَنْنَأعن لَيِلَى وعن عامِرٍ 
ملنا على الخْئَاسٍ والخَائِرٍ 
فريما لا ذنبَ للكافِرٍ 
من ألفٍ برهانٍ على الناكر 


لانن 


رَوَى لنا من دوخ الهند في 
عن بهرميٌ 
حليئة السبحة حانوئة 
يخلمٌ في الخلوة سِربالَهُ 
أَقَلّ نسكا من أخلأيه 
والكل منهم نَايِرٌ بالرّضضى 
مُغْرَى بتقليناتٍ أشياعه 
والمعتدي القانون يلقى بما 
وقد أَنَامّ الصومٌ أثقالَهُ 
فَالبَهُرَمِيُ المبتلّى إذ غدا 
وَضْطرٌ للأكل القليلٍ كان 


)١(‏ من دوخ الهند: إشارة إلى البيروني. 
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أسفارو كالمثلٍ السائر0) 
زُهداً رياءة الناس للناظِر 
سَْجادةٌ في السوقٍ كالزامر 
بِالهَنْكِ تعويلاً على الساتّر 
أهلٍ الطريتي الباطنٍ الباهرٍ 
لدافة التبم طبارم باز 
وشرعة الأسلافي 2 غابرٍ 
حاد عقابَ الضَّيْمُم الكابِرٍ 
في الفرض والسَئةٍ كالخَائِرٍ 


فضاقٌ للمحنة ذرعاً وقد 
فانلُ خِفًا سارفاً بيضةً 
حتى دَجْى اللْيِلُ قلا نبأهة 
استسرجٌ المصباحح مستورياً 
يضحك مامرٌ على بالِهِ 
كأنما بَالْعْ في كَيْدهِ 
يزعمٌ ما من راقب فعِلَه 
لكنّ ذاك الشيمٌ من دأبه 
وتلكمٌ الليِلَّةَ صودف أن 
تبصبصٌ النبراسٌ مُسْنَوْقِداً 
وخمّفٌ الوطأة سعياًلَهُ 
فِالبَهْرَميُ احتار لما بدت 
وقالَ يا أستادٌ شاهدت ما 
إذاً على المُورٍ أبو مم09 
وقال يا هذا ارتو وارتديِعٌ 
أمَا كفى بالإثم من كسبكمْ 
تنأةاافق. يده أزى مهنا 


(1) كنية البرغرث. 
(1) إبليس. 
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عوّلٌ أن يحتالٌ في الحاضر 
خبأها في قبعة الثْافرٍ 
نُلْمَمُ للخارج والعابرٍ 
زَنَادَةُ من شَرَّرٍ ضامر 
وثَلْبُهُ يخفثُ كالحازذر 
هواجسٌ من حيلة الماهرٍ 
وشَيِحُهُ في نومة الشاجِرٍ 
في الليلٍ أو في أُمْرِهِ فاكرٍ 
يَعتسٌ ين الذئب في النادرٍ 
أَرْقَهُ دَبَاً أبو طام90) 
ممه كالطارقيٍ الزائِر 
وافتتمٌ البابَ على الفاجر 
وَسْوّسَهُ الخْتَاسٌ في خاطري 
مستعلئاً رداً على الماكر 
عن لطخ بَهْتِ شيمة الغادرٍ 
بَرِثْتُ موتيية ذا اجات 
ِالصُرْءٍ تُشْوّى بيضة الطابر 


4١ 


أبلى الزمانُ عباء كان يَلْبَسْها 
فباتٌ يجهدُ في ترقيعها وغدا 
واجتّبٌ كُمْيهِ من قُدَامُ خاطهما 
وبعدَ قصّهما والشْبْنِ قد قَُصرًا 
فكادٌ ينشَقُ غيظأً ثمْ آبَ إلى 
وقال مهما استطالٌ الكُمّ منحدراً 
فقصٌ ذَيلَيهٍ بِالكُمْينِ خاطظهما 
فاستهلك الخلقُ ضحكاً من سخافته 
فكم رأيتٌ ولاه حينما قُصدُوا 
عَنُوا وما كانوا يوماً مصلحين وقد 


(1) هَبثقة: مضرب المثل في الحمق . 


زيدٌ وأخنى على الكُمْينٍ بالخَزّقٍ 
يُجِيلُ أفكارهُ في الموضع الخَلّقٍ 
بالوّزب في إبطيه ساترٌ الخُرُقٍ 
وراحَ يضحكٌ منه الناسُ في الطَرْق 
عقلٍ ورأي على التجديدٍ مُنطبق 
فالناس يعجبٌ من أستَاذِهٍ الحَذِفٍ 
صارت سراويلَ محمولاً على العْنُقٍ 
قالوا هَبَنْقَهُ المعهودٌ في الدُرَقٍ(!) 
إصلاحح فاسدٍ أمرٍ غير مُلَفِقٍ 
تفاخروا في الورى بالخزي والخْرَقٍ 


(5) الدرق: جمع درقة وهي ترس من جلد لا خشب فيه ولا عقب . 


ناه 


مخترا ات 


من الأدب الإيطالي 


9'/ 


المقدمة 


قصصنا وحكايانا هذه هي مختارات من حكايا وأساطير للفنان الإيطالي 
ليوناردو دافنشي» التي اهتم بها شرحاً وإعداداً برونو نارديني» وترجمها إلى 
العربية أحمد عبد الكريم» وقد صدرت بالتعاون بين الهيئة العامة المصرية في 
القاهرة» وبين مؤسسة جونتي في فلورنسا بإيطاليا دون تاريخ . 

لم نعهد دافنشي روائياً وقصاصاًء إنما عرفتاه فاناً من خلال لوحاته» 
والتى كانت أشهرها الجوكوندا أو الموناليزاء ربما لأن شهرته الفنية طغت على 
ما عداها من جوانب عبقريته ‏ 

عاش دافنشي ببن عامي ١407‏ و1914ء وكان له طول باع في سائر 
المعارف والعلوم؛ نفهم ذلك من كلام نارديني الذي يقول فيه: 2 2 

«عندما كان يتحدث في مجال العلم كان يخرس العلماء» وعند المجادلة 
بالفلسفة كان يقنع الفلاسفة؛؟ وعندما كان يرتجل الحكايات والأساطير كان 
يستحوذ على استحسان وإعجاب رجال البلاط»9" . 

سبق دافنشي لافونتين بقرنين من الزمن» وقد كان لقصصه وحكاياه التي 
كان غالباً ما يرتجلهاء أثراً في نفوس الإيطاليين الذين اطلعوا عليها فلاقت منهم 
قبولاً واستحساناً : 


(1) ليوناردو دافنشي: حكايا وأماطيرء ترجمة أحمد عبد الكريم (الفاهرة د.ت) صلا. 
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"كانت الأفواه تتناقل بسرعة حكاياته» مع الإضافات الحتمية الناتجة عن 
التكرار الشفهي»: وعبئاً كان الحاقدون يحاولون البحث عن مصادرها في 
النصوص التقليدية»(" . 

كانت الحرية عند دافنشي أسمى ما في الوجودء يترجم ذلك حكاية 
الحسونء الذي فضل القضاء على فراخه بالسُمٌ على أن يعيشوا أسرى في 
قفصء فاقدين لحريتهم؛ تلك الحكاية» كما يقول نارديني» ما زالت تتردد حتى 
الآن في ريف توسكانا9" . 

والملاحظ في حكايا دافنشي هذه أنه لم يوردها مع لسان الحيوانات 
فقطء وإنما أنطق كذلك الجمادء كاورقة والشجرة والحجر وغيرها. 


00( المصدر نفسهء» ص 8. 
2( راجع حكاية الحسون:» الحكاية الرابعة. 


ا 


الورقة والمداد”) 


كانت قطعة من الورق موضوعة أعلى مكتب مع أوراق أخرى شبيهة لهاء 
وذات يوم وجدت مليئة بالعلامات. فقد خط عليها قلم مبلل بمداد شديد 
السواد؛ العديد من الرسوم والكلمات. 

وفالت الورقة في استياء للمداد: ألم يك في وسعك أن توفر على هذه 
المهانة؟ لقد جعلتني أتنسخ بجحيمك الأسودء لقد أتلفتني إلى الأبد! 

وأجابها المداد قائلاً: انتظري.. إننى لم أجعلك تتسخين» ولكتني 
كسوتك بالشعارات. إنك لست بقطعة من الورق الآن» ولكنك أصبحت رسالة. 
إنك تحرسين فكر الإنسان» لقد أصبحت أداة ثمينة . 

والواقع أنه بعد فترة وجيزةء لمح شخص وهو يعيد ترتيب الأشياء 
الموضوعة على المكتبء تلك الأوراق المتفرقة وجمعها ليلقى بها في النار. 
ولكن فجأة انتبه إلى الورقة «المتسخة» بفعل المداد ومن ثم ألقى بالأوراق 
الأخرى» وأعاد وضع الورقة التي كانت تحمل رسالة الذكاء إلى مكانها بحيث 
تسهل رؤيتها. 


)١(‏ المداد: الحبر. 


الثعلب والغراب 


ذات يوم انتهى المطاف بثعلب جائع إلى أسفل شجرة؛» وكان بها سرب 
من الغربان الصاخبة. 

وبدأ الثعلب المختبىء يرقبهاء ولاحظ أن تلك الطيور دائمة البحث عن 
طعام وأنها لا تخشى حتى من أن تقف على هياكل الحيوانات وتنقر فيها. 

فقال التعلب بينه وبين نفسه: فلنحاول. 

وتمدد الثعلب في هدوء دون أن يشعر به أحدء وظل بلا حراك فاغرا فاه 
متصنعا الموت. 

وبعد قليل رآه غراب فأسرع بالنزول من فوق الشجرة. واقترب من 
النعلب» وبدأ ينقر لسانه معتقداً أنه قد مات . 

وهكذا نرك رأسه داخل فم التعلب» كما لو كان في مصيدة. 


يح 


العنكبوت في ثقب الباب 


قام العنكبوت باستكشاف جميع أرجاء المنزل من الخارج والداخل» ثم 
فكر في الدخول في ثقب قفل الباب. 

يال له من ملجأ مثالي! من الذي سيكتشفه هناك بالداخل؟ 

أما هوء فإنه إذا ما أطل من حافة القفل؛ أمكنه أن يجول بنظره في جميع 
الاتجاهات دون أي خطر. 

وكان يحدث نفسه قائلاً وهو يختلس النظر إلى العتبة المصنوعة من 
الحجر: 

سأمد هناك في أعلى شبكة من أجل الذباب. 

وأضاف بقوله وهو يتفحص جيداً السلم: وهنا في أسفل» سأمد شبكة 
أخرى من أجل ديدان الفراشات؛ وهنا بالقرب من مصراع الباب» سأنصب 
مصيدة للبعوض . 

واغتبط العنكبوت» وكان ثقب قفل الباب يعطيه أمنا غير عادي» فهو ضيق 
ومظلم ومبطن بالحديد» بحيث كان يبدو له أكثر من قلعة حصيئة غير قابلة 
للهجوم؛ وأكثر أمناأً من أي درع . 

وبينما كان ينعم بهذه الأفكار» سمع وقع خطوات: 

وحينئذ انسحب إلى داخل مخبئه في حذر. 

لقد كان هناك من يهم بدخول المنزل؛ وسمع صليل مفتاح إندسٌ في 
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الحسون المغرد 

عندما عاد الحسون إلى عشه حاملا دودة صغيرة بفمهء لم يجد صغاره. 
إن شخصاً ما قد سرقهم أثناء غيابه . 

وأخذ الحسون يبحث عنهم في كل مكان وهو يبكي ويصرخء وكان 
صدى نداءاته اليائسة يُسْمَعُ في جميع أنحاء الغابة» ولكن لم يكن هناك من 

وذات يوم قال له طائر البرقش: 

وانطلق الحسون مفعماً بالأمل» وبعد وقت قصير وصل إلى منزل الفلاح . 
وهبط على السقف. . لم يكن أحد هناك» ونزل إلى الجرن. . لقد كان خاويا . 

ولكنه لمح وهو يرفع رأسه» قفصاً معلقاً خارج النافذة . لقد كان صغاره 

وعندما شاهدوه متعلقاً بقضبان القفص» أخذوا يزقزقون طالبين منه أن 


يحملهم بعيداًء وحاول هو أن يحطم بمثقاره وَسافَيِه حواجز السجن» ولكن 
محاولته ذهبت هباء ٠.‏ 


وحينئل تركهم وسط نحيب شديد. 

وفي اليوم التالي» عاد الحسون من جديد إلى القفص حيث كان أبناؤه. 
ونظر إليهم عبر الحواجز وأطعمهم واحداً واحداً للمرة الأخيرة. 

وواقع الأمرء أنه كان قد حمل لصغاره العشب السامء وهكذا لقيت 
الطيور الصغيرة حتفها. 

وقال: من الأفضل أن يموتوا بدلاً من أن يفقدوا حرينهم . 





شجرة الخوخ 

كانت شجرة خوخ تعيش بجانب شجرة جوزهء وكانت تنظر بحسد إلى 
فروع زميلتها المُحَمْلةٍ بثمار الجوز. 

وكانت تفكر قائلة: 

لماذا يجب أن تكون لها ثمار كثيرة على حين أن لدي ثماراً قليلة؟ هذا 
ليس بالعدل. أود أن أجرب وأن أفعل مثلها. 

فقالت لها شجرة برقوق شابة قرأت ما يدور بخلدها: 

لا تجربي. ألا ترين كم هي قوية أفرع شجرة الجوز؟ ألا ترين أي جذع 
ضخم لها؟ إن كل واحد يجب أن يعطى بقدر قوته. فكري في طرح ثمار خوخ 
طيبة؛ النوع هو المهم وليست الكمية. 

ولكن الحقد أعمى شجرة الخوخ ولم ُضْغْ لنصيحة شجرة البرقوق» 
وطلبت من جذورها أن تمتص مادة أكثر من الأرض» كما طلبت من أليافها أن 
تفرز مادة لنفاوية بصورة أكبره ومن أفرعها أن تورق أكثر» ومن زهرها أن يتحول 


إلى ثمار. 
وعندما حل موسم الأثمار» وجدت نفسها محملة بثمار الخوخ من الرأس 
إلى القدم . 


ولكن ثمار الخوخ كانت تنمو ويزيد وزنها حتى أن الأفرع كانت عاجزة 
عن حملهاء كما أن الجذع لم يكن في مقدوره حمل كل تلك الأفرع الحافلة 
بثمار الخوخ . 

وانحنت شجرة الخوخ وهي تئن وتهشم جذعها محدثاً ضجيجاً هائلاء 
وتعفنت كل ثمار الخوخ أسفل شجرة الجوز. 





اللبوة(2 


كان الصيادون المسلحون بالرماح والحراب الحادة؛ يقتربون في صمت. 
وشمت اللبوة التي كانت ترضع صغارهاء الرائحة وانتبهت على الفور إلى الخطر 
المحدق بها. 

ولكن كان الأوان قد فات؛. فالصيادون كانوا قد أصبحوا أمامها مستعدين 
لطعنها. 

وأرادت اللبوة الخائفة أن تهرب أمام رؤية هذه الأسلحة. ولكنها سرعان 
ما فكرت في أن هروبها سيوقع بصغارها في أيدي الصيادين. فقررت أن تدافع 
عنهم» وخفضت من نظرها حتى لا ترى أسنان هذه الأسلحة التي تهددها وتنزل 
الرعب بهاء وبوثبة يائسة هبطت وسط الصيادين وجعلتهم يفرون» إن شجاعتها 
الكبيرة قد كتبت لها النجاة. 


)١(‏ انثى الأسد. 


البجعة 

حَنْتٍ البجعة عنقها في اتجاه الماء ونظرت فيه ملياً ‏ 

وحيئئذ أدركت سبب شعورها بالتعب» وسبب ذلك البرد الذي كان 
متمكناً من جسدها وكان يجعلها ترئجف كما يحدث في الشتاء: وعرفت بكل 
تأكيد أن ساعتها قد حانت ويجب أن تستعد للموت. 

لقد كان ريشها لا يزال أبيض كما كان في أول يوم من أيام حياتها. وكانت 
السنين وتعاقب الفصول قد مرت بها دون أن تلطخ رداءها الناصع » والآن يمكن 
لها أن تذهب وأن تختم حياتها وهي لا زالت جميلة. 

ورفعت عنقها واتجهت في أناة وخشوع إلى أسفل شجرة صغصاف حيث 
تعودت الركون إلى الراحة ساعة الظهيرة» وكان الوقت مساء حيث الغروب 
يكسو ماء البحيرة باللونين الأرجواني والبنفسجي. 

ووسط الصمت المطبق من حولهاء بدأت البعجة تشدو. 

ولم يكن قد سبق لها قبل ذلك أن أرسلت مثل هذه النبرات المفعمة 
بالحب للطبيعة بأسرهاء ولجمال السماء والماء والأرض. 

وانتشر شدوها العذب المغلف بالحنين» وأخذ شعاع حيانها ينطفىء شيئاً 
فشيئاً مع آخر شعاع ضوء في الأفق. 

وفي تأثرء قالت الأسماك والطيور وكل حيوانات المرج والغابة: إنها 
البجعة . . إنها البجعة تودع حياتها. 


المخارة والشرطان 


كانت هناك محارة تعشق القمر. وعندما كان البدر يسطع في السماءء 
كانت تظل الساعات فاغرة فاها وهي تتطلع إليه. 

وتنبه السرطان من مكان مراقبته. إلى تلك المحارة التي كانت تنفتح كلها 
عندما يكون القمر بدرأء وفكر في أن يلتهمها. 

وفي الليلة التالية» وعئدما الفتحت المحارة من جديدء ألقي السرطان 
حصوة بداخلها. 

وأسرعت المحارة محاولة الإنغلاق» ولكن الحصوة عاقبتها عن ذلك . 

وهذا ما يحدث لمن يفتح فاه ليبوح بسرهء فهناك دائماً بعض الآذان التي 


ل 


شجرة التين 

كانت هناك شجرة تين تفتقر إلى الثمار. وكان الجميع يمرون بجانبها دون 
أن يتطلع إليها أحد. وفي الربيع كانت تورق كبقية الأشجارء ولكن في الصيف 
كان لا يظهر على فروعها شيء؛ في الوقت الذي تكون فيه الأشجار الأخرى 
محملة الثمار. 

وكانت تتنهد قائلة. كم يروق لي أن يمتدحني الناس. أنا لا أريد أكثر من 
أن أتمكن من تقديم الثمار كالأشجار. 

وحاولت مرة ومرة؛ وفي النهاية وجدت نفسها ذات صيف محملة بالثمار 
التي جعلتها الشمس تنمو وتتفخ وتتميز بالطعم اللذيذ. 

ولاحظ الناس ذلك» ولم يكن قد سبق لهم مشاهدة شجرة تين محملة 
بالثمار كهذه الشجرة؛ وسرعان ما تسابقوا ليروا من سيجمع منها ثماراً أكثر. 
وتسلقوا جذوعهاء وثنوا بِالعُصِيٌ فروعها العالية» وأدى ثقلهم إلى تحطيم كثير 
من هذه الفروع» لقد كان الجميع يودون تذوق هذه الثمرات الشهية» وسرعان ما 
وجدت شجرة التين المسكينة نفسها منثنية ومحطمة. 





العنكبوت والعنب 


ظل عنكبوت لأيام طويلة يراقب حركة الحشرات» وبعد ذلك انتبه إلى أن 
الذباب يسرع إلى عنقود عنب حباته كبيرة ولذيذة. 

وحدث نفسه قائلاً: لقد فهمت. 

ومن ثم تسلق إلى قمة الشجرة» وبخيط رفيع هبط إلى العنقود واستقر في 
تجويف صغير مختبثاً بين حبات العنب. 

ومن هذا المخبأ بدأ كاللص» في مباغتة الذياب المسكين الباحث عن 
الطعام» وقتل منه الكثير لأن الذباب لم يكن يشك في وجوده. 

ولكن جاء وقت الحصاد. 

ووصل الفلاح إلى الحقل: وقطف ذلك العنقود وألقى به في السلة 
الكبيرة» حيث سحق على الفور وهكذا كان العنب» بمثابة الشرك للعنكبوت 
المخادع الذي مات مع الذباب المخدوع . 
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الحمار وانثلج 


ذات مرة كان هناك حمار متعب. يشعر بعدم القدرة على السير حتى 
الإسطبل . 

وكان الوقت شتاء» والطقس شديد البرودة وجميع الطرقات متجمدة. 

وقال الحمار وهو يلقى بنفسه على الأرض: إنتي سأتوقف هنا: 

ونزل بجالبه عصفور جائع وهمس في أذنه: 

أيها الحمارء إنك لست على الطريق» ولكن فوق بحيرة متجمدة. عليك 
أن تنتبه . 

وتثاءب الحمار الذي كان يغلبه النعاس» ثم نام. ولكن الحرارة المنبعثة 
من جسده بدأت تذيب الثلج شيئاً فشيئء حتى تحطم الثلج محدثاً فرقعة. 

وعندما وجد الحمار نفسه وسط الماءء استيقظ مذعوراً ولكن بعد فوات 
الأوان» فقد كان نصيبه الغرق. 


1" 


شجرة الغار ونبات الريحان 


توقف فلاحان بجانب شجرة كمثرى وكل منهما يحمل في يده فأساً . 

فصاحت شجرة الغار قائلة : يا شجرة الكمئري» أنهما قدما من أجلك! 

وأمسك الفلاحان بالفأس» وأخذا في ضرب أسفل الشجرة لإسقاطها . 

وحينئذ صاح نبات الريحان: يا شجرة الكمثري أين تذهبين؟ أين 
غطرستك التي كنت تظهرينها عندما كانت أفرعك محملة بالثمار؟ 

واستطردت شجرة الغار بقولها: الآن لن نستظل بشعورك الغزيرة . 

وهمست شجرة الكمثري التي ضربت حتى الموت: 

إنني ذاهبة مع هذين الفلاحين اللذين يقتلعانني الآن لكي يحملاني إلى 
نحات ممتاز. وهذا الأخير سينحتني بفنه. لكي يلبسني هيئة الإله «جوبيترة» 
وسأحمل بعد ذلك إلى معبد أقيم خصيصاً لي» وسيقوم كل الناس بعبادتي. 
وأنت يا شجرة الغاره وأنت يا ريحانة» لقد قدر عليكما أن تظلا دائماً بأفرع 
محطمة مجردة من الأوراق»: لأن الناس سيأتون لجمع أوراقكما لتنويجي» 
وليقدموا لي التكريم الخليق بالآلهة. 
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الذذ 


الجمل 

كان الجمل جائماً على ركبتهء يتنظر في صبر أن ينتهي صاحبه من وضع 
الأحمال عليه. . شوال» شوالين» ثلاثة شوالات» أربعة شوالات. 

وحدث نفسه قائلاً: ولكن متى سيفرغ من هذا؟ 

وفي النهاية طرقع الرجل بلسانه؛ ونهض الجمل . 

وقال صاحبه وهو يجذبه من اللجام: هيا بنا. 

بيد أن الجمل لم يتحرك. 

فصاح الرجل وهو يهز الحبل بشدة: هياء إلى الأمام! . 

ولكن الجمل ثبّت قدميه في الأرض وظل ساكناً. 

فقال صاحبه: لقد فهمت» وتنهد وأنزل عن ظهره شوالين. 

وهمس الجمل بينه وبين نفسه قائلاً: الآن يبدو لي أن الوزن معقول ‏ وبدأ 
السير . 

وسار بخطوات سريعة طيلة النهارء واعتقد الرجل أنه قد أصبح في 
استطاعته الوصول إلى القرية. ولكن الجمل توقف عند نقطة معيئنة . 

فقال له صاحبه: إشحذ همتك» فأمامنا عدة أميال قليلة ونصل إلى الدار. 

وكانت إجابة الجمل» هي التمدد على الأرض. 

وحدث نفسه قائلاً: إن قدمي تقولان لي أنهما سارتا اليوم بما فيه الكفاية . 

وهكذا وجد الرجل نفسه مضطراً إلى أن يرفع الأحمال عنه» وأن يقضى 
الليل بطوله إلى جانبه في الصحراء. 
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اللسان الذي قضمته الأسنان 


كان هناك صبي له عادة سيئة» وهي الحديث أكثر مما يجب. 

وتنهدت الأسنان ذات يوم قائلة: يا له من لسان! . 

إنه لا يتوقف على الإطلاق» إنه لا يصمت البتة!. 

فأجاب اللسان في استعلاء: ماذا لديكن لتتهامسن يه؟ . 

إنكن معشر الأسنان لَسْيُنّ غير خدام ومهمتكن فقط هي مضغ ما أختاره 
أنا. ليس هناك شيء مشترك بينناء وإنني لا أسمح لَكُنٌ بالتدخل في شؤني. 

وهكذا استمر الصبي في الثرثرة حتى بغير مناسبةء على حين كأن لساته 
يشعر بالسعادة لأنه يتعلم كل يوم كلمات جديدة. 

ولكن ذات يومء وبعد أن أتى الصبي فعلة مؤذية» سمح للسانه بأن يتفوه 
بكذبة كبرى» فأطاعت الأسنان القلب» وانطلقت جميعها وقضمت اللسان. 

ودَمِيَ اللسان واحمّر لونه كما احمّر وجه الصبي النادم خجلاً. 

ومنذ ذلك اليوم» أصبح اللسان وحذراً» وكان يفكر مرتين قبل أن يتكلم . 
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المحارة والفار 


وجدت محارة نفسها من جديد» مع غيرها من السمك الكثير في منزل 
أحد الصيادين بالقرب من البحر. 

وفكرت المحارة وهي تنظر إلى رفاقها الذين يختنقون وهم متناثئرون على 
الأرض» وقالت: هنا سيهلك الجميع. 

ومر فأر. 

فقالت له المحارة: إسمع أيها الفآر! هل تحملني من فضلك حتى البحر؟ 

فنظر إليها الفأر: لقد كانت محارة جميلة وكبيرة» وكان يبدو أن لحمها 
لذيل. 

فأجاب الفأر الذي كان قد قر التهامها: بالطبع. ولكن يجب أن تنفتحي» 
لأنني لا أستطيع حملك وأنت منغلقة هكذا. 

ففتحت المحارة نفسها في حذرء فأسرع الفأر بدسٌ رأسه داخلهاء 
ليمسكها بأسنانه. ولكن الفأر في تعجلهء حركها أكثر من اللازم» فانفلقت 
المحارة فجأة وحبست رأس الفأر فصرخء وسمعته القطة فوثبت عليه بسرعة 
والتهمته . 
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الفأر وابن ععزس والقطة 


ذات صباح لم يكن في استطاعة الفأر الصغير أن يغادر المنزل» لقد كان 
محاصراًء حيث كان ابن عرس الجائع يننظره عند باب البيت. وكان الفأر يراه 
من فتحة صغيرة وهو يراقب المدخل بانتباء» وفي وضع استعداد للوثوب عليه . 

وكان الفأر الصغير المسكين» يرتعد من شدة الخوف لعلمه أنه في خطر 
كبير . 

ولكن فجأة هبطت قطة خلف ظهر ابن عرس» وأخذته بين أسنانها 
والتهمته . 

فتنهد الفأر الصغير الذي كان قد شاهد المنظر من جحرهء وقال: شكراً 
لك يا «جوبيتر» الآلهء سأقدم لك عن طيب خاطر بعضاً من حبات البندق التي 
معي! . 

وبعد أن أوفى النذرء خرج مسروراً حتى يستعيد حريته المفقودة: ولكن 
الأمر لم يدم أكثر من لحظة لأنه سرعان ما فقد حريته وحياته تحت أسنان القطة 
المتوحشة . 


15 


١ 


طيور الكركي 


كان الملك معروفاً بالطيبة» ولكن كان له أعداء كثيرون. وكانت طيور 
الكركي المخلصة الوفية قلقة عليه. وكان من المحتمل دائماً وخاصة أثناء الليل؛ 
أن يحيط الأعداء بالقصر للسيطرة على الملك . 

وتساءلت الطيور: ما العمل؟ إن الجنود ينامون بدلاً من القيام بأعمال 
الحراسةء وليس من الممكن إسناد أية مهمة إلى الكلاب التي تخرج باستمرار 
للصيد وتكون متعبة بصفة دائمة. يجب أن نقوم نحن بمراقبة القصر لكي ينعم 
ملكنا ينوم هادىء . 

وهكذا قررت طيور الكركي أن تتحول إلى حراس حيث قسمت أنفسها 
إلى مجموعات» تختص كل منها بمنطقة تقوم فيها بدوريات حراسة مننظمة. 

ووزعت أكبر مجموعة نفسها على المرج الذي يحيط بالقصرء واصطفت 
أخرى أمام جميع أبواب المدخل+ وقررت المجموعة الثالثة البقاء في حجرة 
الملك لمراقبته عن كثب. 

وتساءلت بعض الطيور: وإن غلينا النعاس؟ 

فأجابت الأكبر سناً: سنستخدم هذا العلاج ضد النعاس: ستربط جميعاً 
حجراً بالساق التي نرفعها عند وقوفنا. فإن غلب النعاس إحداناء سيسقط الحجر 
على الأرض ويوقظها ضجيجه. , 

ومنذ ذلك اليوم: وطيور الكركي نتبادل حراسة الملك كل ساعتين» ولم 
يسقط الحجر من أية منها. 
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شجرة الكستناء وشجرة التين 


ذات يوم رأت شجرة كستناء طاعنة في السن» رجلاً فوق شجرة تين. 

وكان الرجل يثنى الفروع تجاهه وينزع عنها الثمار الناضجة ويضعها في 
فمه واحدة تلو الأخرى» ملتهما إياها بأسئانه الصلبة. 

فهزت شجرة الكستناء أفرعهاء هزة طويلة وقالت: 

يا شجرة التين إنك لست مدينة كثيرأً تجاه الطبيعة الأم وذلك على العكس 
مني! أترين كيف صورتني؟ كيف أحسنت تنظيم وحماية صغاري» بأن البستهم 
أولاً قميصاً رقيقاً وضعت عليه سترة من الجلد الخشن المبطن؟ ولكنها لم تكتف 
بذلك» فأقامت بيت صغيراً متيناً لهم» وزرعت فوقهم كثيراً من الشوك الحاد 
الرقيع لحمايتهم من أيدي الناس: 

وعندما سمعت شجرة التين هذاء أخذت تضحك مع كل ثمارها من 
التين» وبعد أن ضحكت ملياً» قالت: 

ولكن هل تعرفين أنت الإنسان؟ إنه على قدر من المهارة بحيث ينزع على 
الرغم من هذاء جميع ثمارك. فهو يتسلح بالأعمدة والعصى والحجارة» ويهز 
أفرعك ويجعل ثمارك تسقط. وعندما تسقط يدوسها أو يسحقها بالحجارة» حتى 
يخرجها من البيت الصغير المحصن جيداً بالأشواك؛ ويخرج صغارك في حالة 
سيئة وهم محطمون منهوكون. أما أنا فعلى العكس» تجنى ثماري بنعومة» فلا 
تلمسني إلا الأيدي فقط . 


هاا 


اكه 


النبات وعمود الخشب 


كان هناك نبات ينمو بوفرة ويرفع قمته ذات الأوراق الغضة إلى السماء. 
وكان يتحمل على م؛ وجود عمود من الخشب الجاف العجوز بجالبه . 

فقال له: أيها العمود إنك تلتصق بي كثيراً. آلا تستطيع أن تبتعد عني 
قليلاً؟ 

فتظاهر العمود بأنه لم يسمع شيئاء وبالتالي لم يجبه. 

أيها السياج» ألا تستطيع الذهاب إلى مكان آخر؟ 

وتظاهر السياج بأنه لم يسمع» ولم يرد. 

حيتئذ رفعت إحدى السحالي 27 رأسها الصغير. ونظرت إلى النبات من 

يا لك من نبيات جميل . ألا ترى أن العمود يجعلك متعدل القوام؟ ألا 


)١(‏ السحالي: من الحيوانات الصغيرة. 


حلدل 


موسى الحلاقة 


ذات مرة كان هناك موسى جميل في محل حلاق. وفي يوم من الأيام لم 
يكن أحد بالمحل» ففكر في أن يلقى نظرة على ما حوله؛ وجعل الشفرة تخرج 
من المقبض الذي كانت تقبع فيه كأنها في غمدء وأخذ يتمتع بيوم الربيع 
الجميل . 

ولما رأى الموسى الشمس تعكس أشعتها على جسده؛ تملكته المفاجأة 
وتعجب : لقد كانت الشفرة المصنوعة من الصلب تصدر ذلك البريق الذي يجعل 
الموسى يشعر بالاستعلاء مما دفعه إلى أن يقول لنفسه: 

وهل يجب عليّ أن أعود إلى ذلك المحل الذي خرجت منه الآن؟ كلا 
بالطبع! إن الآلهة لا تريد أن يسفه جمال مثل جمالي بهذه الطريقة. سيكون من 
الجنون البقاء هناك وحلق الذقون المغطاة بالصابون. لأولئك القرويين» وتكرار 
نفس العمليات الميكانيكية إلى ما لا نهاية! هل تناسب مثل هذه التدريبات 
جسمي هذا الجميل؟ كلا بالطبع! إنني سأذهب لأختفي في مكان مجهول حتى 
أتمتع ببقية أيامي في هدوء. 

ولما فرغ الموسى من كلامه؛ بحث عن مخبأ واختفى عن أعين الجميع . 

ومرت الشهور. وفي يوم التابته رغبة ليستنشق قليلاً من الهواءء ومن ثم 
ترك الموسى مخبأة وخرج بحذر من المقبض الخشبي وتطلع إلى نفسه. 

واحسرتاه! ماذا جرى؟ لقد أصبحت الشفرة قبيحة المنظر مثل المنشار 
الذي علاه الصدأء ولم تعد تعكس بريق الشمس. 

وشعر الموسى بالمرارة والندم وبكى الضرر الذي نزل به والذي لا يمكن 
إصلاحهء وقال: 

آهء كم كان من الأفضل جعل شفرتي الجميلة تتدرب وتظل حادة وهي 
تحلق الذقون المغطاة بالصابون! إن سطحي كان سيبقى لامعا وكانت حلاقتي 


ردلا 


ستظل ناعمة! ولكن ها أنا الآن متآكل وتعلوني قشرة من الصدأ القبيح! وليس 
هناك من علاج! . 

إن نفس هذه النهاية السيئة للموسى . تنتظر الأشخاص النابهين الذين» 
بدلا من أن يمارسوا فضاتلهم يفضلون أن يركنوا إلى الكسل. ومثلهم مثل 
الموسى» يفقدون دقة ونور الذكاء وسرعان ما يتآكلون بفعل صدأ الجهل. 


1١ 


هه 


الأسد 


لم تكن أعين الأشبال الصغيرة قد تفتحت بعدء ومنذ ثلاثة أيام وهم بين 
أرجل الأم؛ يتلمسون طريقهم فقط بحثاً عن اللبن ولا يشعرون بأي نداء. 

وكان الأسد قد انتحى جانباً وهو يراقبهم . 

وفجأة نهض وهز لبدته الجميلة» وصدر عنه زئير جبار مثل الرعد. 

وسرعان ما فتحت الأشبال الصغيرة أعينهاء على حين هربت جميع 
الحيوانات المتوحشة الموجودة في السهل المعشب في فزع شديد. 

وكما أن الأسد يوقظ صغاره بصيحة مدوية» يوقظ المديح المعقول فضائل 


أبنائنا النائمة» ويحثهم على الاستذكار بطموح» وهو يبعد كل ما هو غير جميل 
وغير طيب . 


يفن 





أبو جراب7" 


عندما انطلق أبو جراب ليبحث عن الطعامء أخذ الثعبان المتخفي وسط 
الآفرع» في التحرك تجاه العش . 

وكان الصغار ينامرن في هدوء. 

واقترب الثعبان وفي عينه وميض ينم عن الشرء وبدأت المأساة. عضة 
سامة لكل منهمء وهكذا انتقل المساكين من النوم إلى الموت. 

ولما أرضى الثعبان غروره؛ عاد إلى مخبنه؛ لكي يتمتع برؤية أبي جراب 
عند عودته . 

وعاد الطائر بعد قليل . 

وعندما شاهد تلك المأساة بدأ فى البكاء» وكان نواحه يائسآء لدرجة أن 
جميع سكان الغابة كانوا متمزنة ف تار وكان الأب المسكين يقول وهو ينظر 
إلى أبنائه القتلى : 

أي معنى لحياتي الآن بدونكم؟ أريد أن أموت أنا كذلك مثلكم! . 

وبدأ يمزق صدره بمنقاره فوق القلب مباشرة. وكانت الدماء تتدفق بغزارة 
من الجرحء وتبلل الصغار الذين قتلهم الثعبان. 

ولكن فجأة» اهترز أبو جراب المحتضر. إن دمه الساخن قد أعاد الحياة 
إلى صغاره» إن حبه بعث فيهم الحياة ‏ وحيتئذ لفظ أنفاسه الأخيرة وهو سعيد. 


)0( أبو جراب : من الطيور. 


يفن 


النملة وحتة القمح 


كانت هناك حبة قمح ظلت بمفردها في الحقل بعد الحصاد. لقد كانت 
تنتظر المطر حتى تعود وتختبىء تحت الأرض . 

ورأتها نملة» فحملتها على ظهرها واتجهت بها في مشقة كبيرة ناحية 
العش البعيد. 

وأخذت الثملة تسير وتسيرء وكانت حبة القمح تبدو كما لو أن ثقلها يتزايد 
باطراد على أكتاف النملة المنهكة . 

فقالت حبة القمح: لماذا لا تدعينني وشأني؟ 

وأجابت النملة: إن تركتك وشأنك» فلن يكون لدينا مؤونة لهذا الشتاء. 
إن أعدادنا كثيرة نحن معشر النمل» وكل واحدة منا يجب أن تحمل إلى بيت 
المؤن أكبر قدر من الغذاء الذي تنجح في العثور عليه . 

فاستطردت حبة القمح قائلة: بيد أنني لم أخلق فقط للأكل. إنني بذرة 
مفعمة بالحياة وقد خلقت لكي آتي للوجود بشجرة. أنصتي إلي يا عزيزتي 
النملة؛ فلنعقد اتفاقاً بيننا. 

وفرحت النملة بالركون إلى الراحة قليلًء وأنزلت عنها حبة القمح 
وسألتها: أي اتفاق؟ 
حملي على عشك؛ سأرد لك مائة حبة مثلي خلال عام . 

فنلظرت إليها النملة غير مصدقة . 

نعم يا عزيزتي النملة» صدقي ما أقوله لك. إن استغنيت عني اليوم» 
سأعطيك مانة حبة مثلي » سأهديك ماثة حبة قمح لعشك. 

وفكرت النملة. ماثة حبة في مقابل حبة واحدة فقطء ولكنها معجزة! 


تقل 


وسألت حبة القمح: وكيف ستفعلين؟ 10 

فأجابت حبة القمح: إنه سر. إنه سر الحياة. احفري حفرة صغيرة 
وادقنيئي بداخلهاء وعودي سخلال عام . 

وفي العالم التالي عادت الثملة . 

وكانت حبة القمح قد أوفت بوعدها. 
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مجرى الماء 


نسى مجرى الماء أن الفضل في مياهه يرجع إلى الأمطار والجداول» 
وفكر في أن ينتفخ حتى يصبح نهراً كبيرأ» مثل النهر الحقيقي . 

وهكذا بدأ في دفع الأمواج العنيفة تجاه الشاطىء» نازعاً في لهفة» الأرض 
والحجارة لتوسيع مجراه. 

ولكن عندما عادت الشمس فجأةء وجد مجرى الماء المسكين نفسه 
حبيس كل الأحجار التي كان قد افتلعها من الشاطىء» واضطر أن يبذل مجهوداً 
كبيراً حتى يشق لنفسه طريقاً جديداً ليهبط إلى الوادي . 


52 


هيل 


شجرة التوت 


لم تعد شجرة التوت تتحمل أكثر من ذلك» فالآن وبعد أن امتلأت أفرعها 
من جديد بثمرات التوت السوداء؛ تقوم أناث الشحرور المزعجة بقرض كل 
أفرعها الصغيرة بمناقيرها و-خدشها بمخالبها. 

واتجهت شجرة التوت إلى أنثى الشحرور التي تضايقها أكثر من غيرها 
وتوسلت إليها بقولها: 

اتركي لي الأوراق على الأقل من فضلك! أعلم أن ثماري تعجبك كثيرأء 
وهي ثمارك المفضلة؛ ولكن لا تحرميني من ظلال الأوراق التي تحميني من 
أشعة الشمس المحرقة» ولا تخدشيني بأظافرك ولا تجرديني من قشرتي اللينة. 

وعندما سمعت أنثى الشحرور هذه الكلمات» شعرت بالإهانة وأجابت 
بقولها: 

«صهء أيها الجذع البرىء! ألا تعلم أن الطبيعة قد جعلتك تؤتي هذه الثمار 
من أجل غذائي فقط؟ ألا ترى أنك ولدت فقد لتمدني بالطعام؟ ألا تعلم أيها 
الجذع الخشن إنك في الشتاء القادم» ستكون غذاء للنار»؟ 

ولما سمعت شجرة التوت هذه الكلمات» أخذت تبكي في صمت. 

وبعد مدة سقطت أنثى الشحرور في شبكة الصياد المنصوبة ولكي يضع 
الرجل الطائر في قفص» جمع كثيراً من الأفرع الصغيرة من السياجء وقدمت 
شبجرة التوت كذلك الأعواد. 

وحينئذ قالت شجرة التوت: 

يا أنثى الشحرورء إنني ما زلت هناء وأفرعي تحرمك من الحرية التي 
كنت تعذبيئي بها. إن النار لم تأكلني بعدء كما كنت تقولين لي: وقبل أن تريني 
محترقة سأراك أنا في السجن . 


يفنل 


هشه 





الشبكة 

في ذلك اليوم أيضاً' خرجت الشبكة مليئة بالأسماك» من أنواع الشبوط 
والبرييس والجلكا والتنش والجريث2©9» وأخرى كثيرة انتهت إلى داخل سلال 
الصيادين. 

وتحت مياه النهرء لم تكن الأسماك الفزعة التي بقيت على قيد الحياة» 
تجسر على الحركة. لقد كانت عائلات بأكملها قد حملت إلى السوق» وأفواج 
كاملة كانت قد سقطت في الشبكة وانتهت إلى المقلاة. ما العمل؟ 

واجتمعت بعض السمكات الشابة من القوبيون خلف حجرء وقررت 
التمرد. 

وقالت: إن الأمر هنا يتعلق بالحياة أو الموت» إن هذه الشبكة التي تهبط 
إلى الماء كل يوم وفي مكان مختلف دائماً لكي تسجننا وتنزعنا من وسط بني 
جنسناء ستقضي علينا جميعاً. إن أبناءنا لهم حق الحياة» ويجب علينا أن نفعل 


شيئاً حتى ننقذهم من الهلاك . 
فسألت إحدى سمكات التنش التي كانت قد تابعت الأمر قائلة : «وماذا 
بوسعنا أن نفعل»؟ 


وسرعان ما انتشر القرار الشجاع على طول النهر بفضل سمكات الجريث 
السريعة الحركة؛ ودعيت جميع الأسماك للاجتماع في الصباح التالي في خليج 
صغير يحميه شجر الصفصاف الضخم. 

وفي اليوم التالي اجتمعت آلاف الأسماك من مختلف الأحجام والأعمارء 
لكي تعلن الحرب على الشبكة. 


)0( من أنواع السمك . 


وأسندت مهمة قيادة العمليات إلى سمكة شبوط عجوز ماكرة» كانت قد 
نجحت مرتين في الهروب من السجن حيث مزقت بأسنانها حبال الشبكة. 

وقالت هذه السمكة: انتبهن جيداً». إن الشبكة واسعة مثل النهرء وكل 
حبل على الجانب الأسفل به قطعة من الرصاص تجعله يبقى في القاع. قسمن 
أنفسكن إلى مجموعتين: واحدة سترفع قطع الرصاص حاملة إياها إلى السطح. 
على حين ستمسك المجموعة الأخرى بشدة بحبال الجانب الأعلى وستقطع 
سمكانت الجلكا بأسنانها الحبال التي تبقى على الشبكة منتشرة بين الشاطئين» 
وستقوم سمكات الجريث على الفور بعملية استطلاع لتحدد لنا المكان الذي 
نصبت فيه الشبكة . 

وانطلقت سمكات الجريث؛» وانضمت الأسماك في مجموعات وانتشرت 
على طول الشواطىء. وكانت سمكات القوبيون تشجع السمكات الأخرى 
الخائفة عذكرة إياها بالنهاية الحزينة لكثير من رفاقهاء ومشجعة إياها على ألا 
تخاف من البقاء في الشبكة» لأنه لا أحد من الرجال سيخرج بها إلى الشاطىء. 

وعادت سمكات الجريث بعد أن قامت بعملية الاستطلاع. وكانت الشبكة 
قد نصبت على مسافة ميل . 

وحيائك أبحر ١‏ لسمك جميعه مثل أسطول ضخمء وراء سمكة الشبوط 

وقالت سمكة الشبوطط: انتبهن» إن التيار يمكن أن يجرفكن إلى الشبكة: 
أبطئن . مع المناورة الجيدة بالزعائف . 

وظهرت الشبكة الرمادية اللون الباعئة على التهديد. 

وتحرك السمك الذي تملكه الغضب فجأق: إلى الهجوم . 

ورفعت الأسماك الشبكة من القاع وقطعت الحبال التي كانت تفردهاء 
ومزقت -خيوطهاء ولكن السمك الغاضب لم يترك الضحية. كانت كل سمكة 
تمسك بخيط في فمها وتحرك زعانفها وذيلها وتجذبه في جميع الانجاهات لتمزيق 
الشبكة. واستعادت بذلك الحرية المفقودة في الماء الذي كان يبدو أنه يغلي. 


حرق 


ا 


شجرة الياسمين البري 


في ظل السياجء كانت شجرة الياسمين البري تلوي أذرعها الخضراء حول 
جذوع وأفرع نبات الزعرور البري. 

ولما وصلت إلى القمة؛ التفتت حولها ورأت سياجاً آخر بجانب ناحية 
أخرى من الطريق . 

فقالت شجرة الياسمين البري: كم يروق لي أن أصل حتى هناك. ذلك 
السياج أجمل وأكبر من هذا. 

وشيئاً فشيئاًء أخذت تمد سواعدها وتزيد اقترابها كل يوم من السياج 
المواجه لها. وفي النهاية وصلت إليه والتصقت بأحد الأفرع» وبدأت تلتف 
حوله وهي سعيدة. 

ولكن بعد فترة قليلة مر في ذلك الطريق بعض الرائحين والغادين» الذين 
وجدوا أنفسهم فجأة أمام فرع شجرة الياسمين الذي كان يسد الطريق. وحينئذ 
حطموه بأيديهم وانتزعوه من السياج وألقوا به في الحفرة . 


م" 


الفراشة وضوء القنديل 


ذات مساء» كانت فراشة كبيرة الحجم متعددة الألوان تهيم على وجهها 
وهي تحلق في الظلام؛ عندما رأت ضوءاً صغيراً على بعد. وسرعان ما وجهت 
أجنحتها إلى تلك الناحية وعندما وصلت بالقرب من الشعلة» أخذت تحوم 
حولها في خفة وفي عجب شديد. كم كانت جميلة! 

ولما لم تَكُتف الفراشة بتأملهاء صممت على أن تفعل معها ما كانت تفعله 
عادة مع الأزهار العطرة» وابتعدت واستدارت واتجهت بشجاعة نحو الشعلة 
ومرت فوقها ولمستها. 

ووجدت نفسها فى ذهول أسفل القنديل» وانتبهت في دهشة إلى أنها 
فقدت ساقاء وأن طرف الأجنحة قد لسعته النار. ١‏ 

وتساءلت دون أن تجد تفسيراً لما حدث» وقالت: ماذاأَلَمّْ بي؟ . 

لم يكن في مقدورها على الاطلاق أن تعترف بأنه من الممكن أن يصيبها 
سوءء من شيء جميل جداً مثل تلك الشعلةء لذلك بعد أن استعادت شيئاً من 
قوتهاء ضربت بجناحيها وعادت تطير. 

ووثبت عدة وثبات» ثم اتجهت من جديد ناحية الشعلة لتفق عليهاء وعلى 
الفور سقطت محترقة في الزيت الذي كان يغذي الشعلة القوية. 

وهمست الفراشة التي كانت في النزع الأخير قائلة: يا لك من ضوء 
ملعون. لقد كنت أعتقد أنني سأجد سعادتي فيك» ولكن على العكس. . 
وجدت فيك الموت. إنني أندم على رغبتي الحمقاء لأنني عرفت طبيعتك 
الخطرة في وقت متأخر جداً وبعد أن دفعت الثمن. 

فأجابها القنديل: أيتها الفراشة المسكيئة» إنني لست بالشمس كما كنت 
تعتقدين في سذاجة. إنني ضوء فقط ومن لا يستطيع استخدامي بحرص» يكون 
مصيره الاحتراق. 


لضن 
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البرغوث والقندس”" 


كان هناك برغوث يعيش وسط شعر الكلب القصيرء وذات يوم شم رائحة 
صوف طيبة . 

ماذا يحدث؟ . 

ووثبت وثبة قصيرة؛ وانتبه إلى أن الكلب كان قد نام فوق فراء قندس كبير. 

فقال البرغرث: إن هذا الفراء مناسب لي تماماً. إنه أكثر سمكاً ونعومة» 
وفوق كل شيء أكثر أمنا. هنا لا يوجد -خطر مصادفة أظافر وأسنان الكلب التي 
تبحث عني بين حين وآخرء كما أن فراء القندس الكبير سيكون بالطبع أكثر 
راحة . 


ولم يفكر البرغوث كثيرأء وغَيرَ مسكنه حيث انتقل بوثبة من شعر الكلب 


إلى فراء القندس الكبير. 
ولكن الصوف كان مكنظ بشدة وكان دهنياً لدرجة أنه لم يكن من السهل 
الوصول إلى الجلد. 


وحاول وحاول؛ وهو يبعد كل شعرة عن الأخرى في صبر»ء وفتح لنفسه 
طريقاً ووصل إلى جذور الشعر: ولكن هذه الأخيرة كانت كثيفة بحيث يكاد يلامس 
بعضها البعض»ء ومن ثم لا تترك أية مساحة صغيرة للبرغوث حتى يتذوق الجلد . 

وتعب البرغوث وتصبب منه العرق وخابث آماله فاستسلم وقرر العودة إلى 
الكلب؛ ولكن الكلب كان قد رحل . 

يا له من مسكين هذا البرغوث! لقد ندم على الخطأ الذي ارتكبه؛ وظل 
يبكي لأيام وأيام؛ ولقي حتفه من شدة الجوع في فراء القندس الكبير الدهني. . 


)١(‏ والقندس: من الحيوانات ذات الفراء. 
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الببخيل 
كان الضفدع يمد رأسه بين آن وآخر ويقضم قليلاً من الأرض. وذات يوم 
سألته خنئفسة لماذا أنت نحيف دائماً هكذا؟ . 
فأجاب الضفدع : لأنني أشعر بالجوع دائماً. 
فتعجبت الشحرة المهذبة وقالت: ولكنك تتغذى فقط على الأرض! 
لماذا لا تأكل حتى تشبع؟ فقال البخيل بنبرة حزينة: لأن الأرض أيضاً يمكن أن 
تنفذ في يوم من الأيام . 


هذ 


الثور 

كان هناك ثور طليق يرتكب مآسي بين القطعان والجماعات. ولم تعد 
هناك شجاعة لدى الرعاة لكي يسوقوا الأغنام إلى المرعى» بسبب ذلك الحيوان 
المتوحش الذي كان يحضر فجأة هائجاً وقد خفض رأسهء لكي يطعن بقرونه كل 
ما يصادفه في طريقه. 

بيد أن الرعاة كانوا يعرفون أن الثور يكره اللون الأحمرء ومن ثم قرروا في 
يوم أن ينصبوا له شركا. 

فلفوا قطعة كبيرة من القماش الأحمر حول جذع شجرة ثم اختبأوا. 

ولم يجعلهم الثور ينتظرون طويلاء حيث حضر وهو ينفث من خياشيمه . 

وعندما رأى ذلك الجذع الأحمرء خفض رأسه وانطلق في ثورة» ورشق 
فرونه في الشجرة محدثاً دوياً كبيرأه وأصبح عديم الجراك. وهكذا قتله الرعاة. 
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الجوزة وبرج الأجراس 


التقط غراب جوزة وحملها إلى قمة برج شاهق. وأخذ الطائر يضرب 
بمئقاره حبة الجوز وهو يمسكها بقدميه؛ حتى يفتحهاء ولكن فجأة تدحرجت 
الجوزة منه واختفت داخل فتحة في الجدار. 

وحينئذ أخذت الجوزة تتوسل للجدار» حيث شعرت بأنها قد تخلصت من 
منقار الغراب القاتل وقالت: 

أيها الجدارء أيها الجدار الجميل» باسم الإله الذي كان طيباً معك كثيراً 
حيث جعلك شاهقاً ومتيناً وغنياً بأجراس جميلة تدق دقات رائعة؛ ساعدني» 
إرأف بي! 

وتابعت حديثها بقولها: كان المفروض أن أسقط تحت أفرع شجرتي حتى 
أستريح في الأرض الغنية المغطاة بالأوراق الصفراء. لا تتركني» أتوسل إليك! 
عندما كنت بين المنقار الوحشي للغراب الكاسرء نذرت نذراً وقلت: إن 
ساعدني الإله على أن أهرب من أيها الغراب» فإنني أعد بقضاء بقية حياتي في 

وهمست الأجراس همساً خفيفاًء وحذرت جدار برج الأجراس لكي ينتبه 
لأن الجوزة يمكن أن تكون لخطرةء ولكن الشفقة كانت قد تملكت الجدارء 
فقرر استضافتها وسمح لها بالبقاء في الفتحة التي كانت قد سقطت فيها. 

ولكن خلال فترة بسيطة بدأت الجوزة تتفتح وتنبت جذورها وسط 
الأحجار» ثم امتدت هذه الجذور على حين أطلت الأفرع خارج الفتحة» ونمت 
الأفرع وقويت وارتفعت حتى برج الأجراس» وتضخمت الجذور والتوت 
وبدأت في فتح الجدران وطرد الأحجار القديمة بعيداً. 

وانتبه الجدار بعد فوات الأوان» إن تواضع حبة الجوز ونذرها الخاص بأن 
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تظل مختبئة في فتحة» لم يكونا مخلصين» وندم على أنه لم يستمع إلى 
الأجراس الحكيمة. 


واستمرت الجوزة في النمو بقوة وعدم اكتراث» أما الجدار. الجدار 
المسكين» فكان يستمر في التداعي . 


مويه 


ك1 
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الحجر والطريق 


ذات مرة كان هناك حجر جميل وضخم ظل لفترة طويلة يتعرض لحك 
الماء. وبعد أن انحسرت المياه أصبح الحجر مكشوفاً في مكان مرتفع حيث 
تنتهي غابة صغيرة ظليلة . ومن هناك ومن أعلى» كان الحجر يسيطر على الطريق 
الملىء بالحصىء الممتد أسفل منه؛ وكانت تؤنسه كثير من الحشائش الصغيرة 
المنعشة العطرة» المحملة بالأزهار المختلفة الألوان. 

وذات يوم نظر إلى الطريق» وراودته رغبة في أن يترك نفسه ليسقط إلى 
أسفل . 

فيم بقائي هنا في أعلى وسط هذه الحشائش؟ إنني أريد أن أقطن مع 
إخواني؛ إن هذا يبدو أكثر صواباً. 

ولما فرغ الحجر من كلامه تحرك متدحرجاً إلى أسفل» وأنهى سباقه 
الدائري وسط الحصى الذي كان يرغب بشدة في صحبته . 

وكان هذا الطريق مسرحاً لمرور مختلف الأشياء: عربات ذات عجلات 
محاطة بالحديدء جياد تضرب الأرض بحوافرهاء وفلاحون بأحذيتهم المزودة 
بمسامير ضخمة» وأسراب وقطعان» ولهذا سرعان ما وجد الحجر نفسه وسط 
المشاكل: فمن يقلبهء ومن يطؤه بقدميه: ومن يفصل عنه جزءاء وأحياناً كان 
يتسخ كله بالطين» وأحياناً أخرى يلوث بروث أحد الحيوانات . 

وتطلع الحجر إلى أعلى نحو المكان الذي كان قد هبط منهء وتنهد 
وتأسف على أنه ترك عزلته. وعبثاً رغب في السلام الهادىء الذي كان ينعم به 
ذات يوم. 

هذه الحكاية تقال لأولئك الذين يأتون بحماقة من الريف حيث يستطيعون العيش 
في سلام وسط الخضرة والهدوء؛ إلى المدينة وسط أناس مليئين بالسوء والشر. 


يخرنا 
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شجرة الأرز 


كانت هناك شجرة أرز جميلة تنمو في حديثة مع نباتات أخرى كثيرة. 
وكان طولها يزيد في كل موسم. كما أن قمنها كانت تمتد إلى أعلى تجاه السماء 
فوق كل الأشجار الأخرى. 

فقالت الشجرة وقد تملكتها الغطرسة بسبب جمالها: أزيلوا عني شجرة 
الجوز تلك؛ وتمت إزالة شجرة الجوز. 

ثم قالت: أبعدوا شجرة التين تلك» إنها تضايقني» وتم رفع شجرة التين 
من مكانها. 

وأضافت الشجرة وهي توجه قمتها الرائعة ناحية السماءء قائلة: ارفعوا 
عني شجرة التفاح هذهء وتمت إزالة شجر التفاح . 

وهكذا جعلتهم شجرة الأرز يزيلون جميع النباتات الأخرى واحدة تلو 
الأخرى» وظلت بمفردها وأصبحت سيدة الحديقة الكبيرة. 

وذات يوم هبت عاصفة شديدة من الريح» وقاومت شجرة الأرز الرائعة 
الجمال بكل ما أوتيت من قوةء وتشبئت بالأرض بجذورها الطويلةء ولكن 
الريح لم تجد نباتات أخرى في طريقهاء ومن ثم ثنتها وهزتها بشدة؛ وفي النهاية 
سحقتها وجعلتها تنمدد على الأرض . 
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لاب ا 2 
الصقر والبطة 

كان الغضب يتملك الصقر في كل مرة يخرج فيها لصيد البط. لقد كان 
البط ينجح في أغلب الأحيان في خداعه بالغطس تحت الماء في اللحظة 
الأخيرة» وبقى أكثر مما يستطيع هو البقاء معلقاً في الهواء لانتظاره. 

وذلك الصباح فكر الصقر في أن يعيد الكرة. وبعد أن دار دورات كثيرة 
ناشراً جناحيه لدراسة الموقف» وبعد أن وقع اختياره على البطة التي يمسك بها 
هبط إلى أسفل مثل النيزك الضخم. ولكن البطة الأسرع منه» غطست في الماء 
برأسها. 

فصاح الصقر وقد تملكه الغضب قائلاً: سألحق بك في هذه المرة» 
وغطس هو الآخر. 

وحين رأته البطة أسفل الماء التوت وصعدت إلى أعلى وفردت جناحيها 
وأخذت تطير. ولكن الصقر المبتل الريش» لم يستطع استثناف الطيران. 

وحلقت البطة من فوقه وقالت له: 

وداعاً أيها الصقر! إنني أعرف كيف أبقى في السماءء ولكنك تغرق في 
مياهي ! 


أكون 


؟ 


الكرمة والشجرة المسنّة 


كانت هناك كرمة أرادت أن تشعر بأمان أكثر فالتصقت بجانب شجرة 
مسنة. وكانت زميلاتها المتجمعات على الأعمدة التي غرسها لها الفلاح 
خصيصاً في الأرض» تسألها قائلة : 

ولكن لماذا اخترت شجرة مسنة كسند لك؟ وإذا ماتت» ملات ستفعلين؟ 

وكانت الكرمة لا تكترث بما تقوله زميلاتها لاقتناعها ورضائها بما 
اختارته . وكانت تزيد من التصاقها بالجذع العجوز» وهي متأكدة من أنها ستعيش 
فترة أطول من شجيرات العنب الأخرى في المزرعة بأسرها. 

ولكن الشجرة كانت تحمل على كاهلها سنوات طويلة من العمرء فقد 
كانت طاعنة في السن لدرجة أنها لم تعد تقدر على تحمل أي شيء. فكانت 
تترنح أمام كل لطمة ريح» كما أن الكثير من أفرعها كان قد جفء وذات يوم 
سقطت وتمددت بطولها في الحقل محدثة دوياً هائلاً. وهلكت معها الكرمة الني 
كانت تحتضنها دائماً» وماتت مسحوقة تحت جذعها. 
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الأسد والحمل 


ذات يوم» أحضروا الطعام لأسد حبيس في قفصهء وكان عبارة عن حمل 

لقد كان هذا الحمل بريئاً ومتواضعاً لدرجة أنه لم يخف من الأسدء بل 
اقترب منه كما لو كان أمهء ونظر إليه بعينين مفعمتين بالورع والدهشة. 

ولم يجد الأسد في نفسه الشجاعة ليقتله بعد أن جردته هذه البراءة التي 
تبعث على الثقة؛ من وحشيته؛ وظل يعاني من الجوع . 


الخاسد 


كان الخلد يتمشى تحت الأرض عبر الممرات الطويلة التي كانت عائلته 
قد حفرتها ونظفتها في سنوات طويلة من العمل . 

وكان يروح ويغدو ويصعد إلى أعلى ويهبط إلى القبو» كما لو كان يتمتع 
بنظر حاد للغاية» ولكن على العكس» فمثله مثل بقية حيوانات الخلد عيناه 
صغيرتان ونظره ضعيف. 

وفي النهاية دخل إلى ممر مجهول وتابع سيره. 

فصاح صوت من الطابق الأسفل: قف. هذا الممر يؤدي إلى الخارج» إنه 
خطر! . 


ولكن الخلد استمر في سيره: حتى وجد نفسه داخل كومة من التراب 


الناعم الرطب . 
فرفم رأسه إلى أعلى وخرج ولكن ضوء الشمس الذي يشبه وميض 
الصاعقة» قتله. 


والكذب مثل حيوان الخلد». يمكن أن يعيش فقط إذا ظل مختبئاً: وبمجرد 
أن يظهر إلى النور لكي يكشف عن نفسه؛ يلقى حتفه. 
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النسر 


ذات يوم نظر النسر إلى أسفل من عشه الشديد الارتفاع» ورأى بومة. 

فحدث نفسه قائلاً: ياله من حيوان مضحك . بالتأكيد ليس هذا بطائر. 

ودفعه الفضول؛ وفتح جناحيه الكبيرين وبدأ يهبط بسرعة. 

وعندما اقترب من البومة» سألها: 

من أنت؟ وما إسمك؟ . 

فأجاب الطائر المسكين وهو يرتجف ويحاول أن يحتمي بأحد الأفرع: 
إنني البومة . 

فضحك النسر وهو يتابع تحليقه حول الشجرة وقال: هاء ها! كم أنت 
مضحكة. إنك عبارة عن ريش وعينين. وتابع حديثه قائلاً وهو يقف على أحد 
الأفرع: فلئر قليلاً. فلئر عن قرب كيف خلقت. أسمعيني صوتك بطريقة 
أفضل . إن كان جميلاً مثل وجهك؛ فيجب أن أَسُدٌ أذني. 

وفي هذه الأثناء كان النسر يحاول بمساعدة جناحيه أن يشق طريقه بين 
أفرع الشجرة حتى يقترب من البومة. 

ولكن أحد الفلاحين كان قد دهن بعض هذه الأفرع بالدّبق التي يلتقط 
الطيور. 

وفجأة وجد النسر جناحيه قد التصقا بالشجرة؛ وكلما جاهد ليخلص 
نفسهء زاد ريشه التصاقاً. 

وقالت البومة: 

أيها النسرء سيأتي الفلاح بعد قليل» وسيقبض عليك وسيحبسك في 
قفص . أو يقتلك حتى ينتقم لحملانه التي أكلتها. أنت الذي تعيش في السماء 
بعيداً عن أي خطر ما الذي دفعك للهبوط إلى أسفل لكي تهزأ بي؟ 
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شجرة الصفصاف والكرمة 


شجرة الصفصاف هي شجرة تنمو بسرعة وبكثرة. وبراعمها تمتد على 
مدى النظر وتتخطى براعم جميع النباتات الأخرى . 

وذات يوم رغبت في أن تكون لها صحبة فقررت أن تتزوج الكرمة . 

وقالت لها إحدى زميلاتها: إنها حماقة. إننا نحن معشر الصفصاف قد 
ولدنا لنئمو ونتخطى كل النباتات الأخرى . ماذا ستفعلين بكرمة إلى جوارك؟ 

ولكن الزواج حدث بالفعل؛ واتحدت شجرة الصفصاف مع الكرمة؛ أو 
بعبارة أخرى» وافقت على أن تسند الكرمة أفرعها على جذعها . 

ولكن الكرمة كانت تعطي عناقيد جميلة من العنب». على حين لم تكن 
هناك ثمار لشجرة الصفصاف . وذات يوم وجد الفلاح أن الكرمة ملتصقة بشجرة 
الصفصاف. وأراد أن يمنع الشجرة من أن تجذبها إلى أعلى وتقتلعها من 
جذورها ففكر في تشذيبها معا. 

وهكذا كان الفلاح الحكيم يقوم من سنة لأخرى بتقليم أفرع شجرة 
الصفصاف المتعاظمة. وكانت شجرة الصفصاف العاجزة المشوهة» تستخدم 
فقط في سند عناقيد العنب الخاصة بصاحبتها السعيدة الحظ . 
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البيضة المسروقة 


ذات مرة» كان هناك عشان لطائر الحجل في أحد البساتين : وكان أحدهما 
في أعلى شجرة سروء على حين كان العش الآخر فوق شجرة زيتون. 

وفي يوم الأيام سرق الطائر الذي كان يسكن شجرة السروء» بيضة من 
الآخر الذي كان يعشش فوق شجرة الزيتون» ليضيفها إلى البيض الذي كان يرقد 
عليه . 


وبعد فترة من الزمن فقس البيض في العش وأصبح لكل طائر منهماء 
صغاره التي أخذت كير وتكتسي بالريش حتى جاء يوم الطيران الأول العظيم . 

وكان الصغار الذين يسكنون شجرة الزيتون يلقون بأنفسهم إلى أسفل 
واحداً تلو الآخر ويخفقون بأجنحتهم حول الشجرة؛ ثم يعودون سعداء إلى 
العش . 

وكذلك الصغار الذين يتخذون عشهم فوق شجر السروء كانوا يلقورن 
بأنفسهم إلى أسفل واحداً بعد الآخرء ويخفقون بأجنحتهم في البستان. ولكن 
واحداً منهم؛ بدلا من أن يعود إلى شجرة السروء طار حتى العش الموجود فوق 


شجرة الزيتون. 
لقد كان هو الطائر الذي فقس من البيضة المسروقةء والذي عاد بدافع 
الغريزة إلى أمه الحقيقة. 


1١ه‎ 


4, 


العنكبوت والزنبور 


انتهى المطاف بعنكبوت» إلى مكان يرتاده الذباب: فعكف على الفور 
على عمله حتى يمد شباكه. واختار فرعين كنقطتي ارتكازء وبدأ فوراً في الرواح 
والغدو كالمكوك بين النقطتين وهو ينسج خيوطه الفضية حتى بنى بيت كثيفاً. 
ولما انتهى من العمل» ذهب ليختبيء خلف إحدى أوراق الشجرة. 

ولم يدم الانتظار طويلاء فسرعان ما سقطت ذبابة فضولية في الشبكة» 
ولاحظها العنكبوت والتهمها. 

ولكن الزنبور الذي كان قد شاهد كل هذا من تويج إحدى الزهراتء. طار 
تجاه العنكبوت ووخزه بحمته. 


ملحطق 
مختارات معاصرة 


في نهاية سلسلتنا هذه «الأمثال والحكم في أداب الشعوب 
والأمم؛. وبعد أن عرضنا للحكمة في تراث سائر الشعوب ومنذ غابر 
الأزمنة. نلحي مختارات معاصرة. إثبانا أن مضمون الخرافة أو المثل 
كان وما زال وسيبقى واحد» إذ المنطلن واحد هو النصيحة 
والموعظة. والغاية واحدة هي صلاح الإنسان من خلال تديير وتبصر 
بعواقب الأمور. 

في ملحقنا هذا نعرض نماذج من شعر إبراهيم العرب وكان قد 
نشر تحت عنوان «آداب العرب؟ في القاهرة عام 21915 وكذلك 
نملاج من شعر أحمد شوقي على لسان الحيوان؛ نشر في القاهرة 
كذلك في الثلائينات. 





1١7 


ها 


الغرابُ والبلبل 


سكن الغرابٌ وبُلْبُلٌ 
وكِلاهمُما قد َه 
يَشْدُر ويلعبٌ بالمُئُر 
ألهى بنغمةٍ صوتهو 
فأمائه جرع عدا 
أنا الغرابُ فإن يَجمْ 
فلِذاك مامِن لحظة 
هذا قبيحٌ نعِيقِهِ 


دارا بهَا حَلْت الإقامَة 
قُفْصُ الحَمَارَةٍ والكرامة 
أَخْلّى على النفس انسِجَامَة 
ب وبالتُهَى لَب المُدَامَة 
أصحابّه فنسُوا طَعَامَة 
مَعْهُ الغرامٌ هُو الُرَامَهُ 
يِصَرْتِه حرم الشلاقة 
قامبٌ لصَيْحَيه القيامة 
إل ومأكله أمامة 
في الدارٍ بِلَْمُهُ مَرَامَه 


وَالبُلْبُلُ الشادي لحُخشن نشيده لاقى جمامة 


سبْحَانَ من قسمُ | لحظو 
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ظ فلا عِمَابَ ولا مَلامَهُ 


الليثُ والفيل 


أراد ليت مَصُورٌ أن يضُمُ إِلَى 
ولم يَشْأْ حَربَهُ كي لا تقوم بها 
أنضى إليه وزيراً تعلباً فَطِناً 
فأحضّرٌ الفيلٌ في ركب يِبِجَلْهُ 
وغرّهُ بعباراتٍ مُمَوْهةٍ 
وقال إِنّي نويتٌ الغزوٌ فانُو مَعِي 
فما أجاررُ من وَعْرٍ سأَنْظعُهُ 
فأمضيا الشرط لما استحسئاهُ معاً 
وأصبح الليتٌ مالاقاة يفرِسَة 
وداوّلاً الفتك حتى لم يُقِمْ أحدٌ 
وبعد ذلك رام الفيلٌ قِسْمَنَهُ 
وفال في نَرْعهِ والأمرُ مرتبكٌ 
أوتيتٌُ ملكاً ولم حي سابع 


(1) أُمْطَعْهُ وتُقْطعُةُ أي أملكه وتملكه. 
(؟) الغرّ: المغفل. 
(5) يُخُلَعُهُ: يخلع منه. 


أملاكه مِلْكَ فيل عَرْ مَوضِعُة 
عليه لكين الما سيت 
عند المهماتٍ يدعرهُ فينفْعْه 
وبالَعْ الليثُ بالإكرام يخدعهُ 
وفي اقتسام الأراضي بات يُطْمِعُه 
وما َصَبْئَاء إِلْيْنا كان مرجِعْة 
وما تجاورٌ من سهل ستُقطةه(© 
وراقٌ في عَيْنِ هذا ال موقغة90) 
وأصبحٌ الفِيلٌ مالاقاه يَضْرَعْهُ 
إل وصار خلاءَ مله مرثقة 
فكان في طلب التقسيم مَصْرَعْهُ 
قولاً من الجكّم الغرَاءِ منبَعُهُ 
كذاك من لا يسوسسٌ الملكٌ يُخْلَعُه©) 


الفتاةٌ و النحلة 


فتاه خسن ذاتٌ دَلْ يَيْفُدُ 
أميزغتيي اشافل تهلا 
تان في التداد ما لم لشن 
إذا مشت فمِشْيةٌ اختيالٍ 
تمضي وتنثنني إلى المراةٍ 
وبينما تلك الفتاةٌ تنظرٌ 
إذا بتخله تدائث منها 
فأغولث واستصرخث من الألَمْ 
فَأَحْدُوا النحلةٌ لليقابٍ 
فقالت النحلةٌ يا أصحابُ 
رأيت في مبسّمِها احمرّارا 
وليسش بين ريقها وشهدِي 
فأطربٌ الجوابٌ تلك العَثْرًا 
سامَحْتُها في لَسيها الخفيف 
فانظز إلى حلاوة اللّسَانٍ 
قَْبٌ لفظة أفادث نعمَة 


كانث على كل الجسانٍ تَفْخْرُ 
أَنْ تخدِمَ الحْسْنَ الذي حلأه('2 
وقتٌ الصّبّاح من ثياب السَندُسٍِ 
ِسْكُرِها من خمرة الدّلآٍ 
في الساعةٍ المرّةٌ والمرّاتٍِ 
فيها وقد رقت وراقٌ المنظرُ 
وقد تلاهَتٍ الفتاة عَنْها 
فجاتها بسرعة كل الخَدَمْ 
بلا سُوَالٍ وبلاً جواب 
ليس لمثلي ينغي العِقَابُ 
ظَئَئْيُهُ في تُفْرِها أزْمَارا 
فرق فكيف لا أراه وَرْدِي7©) 
وعندّها قالت قبلتٌُ العُذرا 
كرامةً لقولها اللطيفٍ 
والسحرٌ في المنطق والبِيَاتٍ 


ورْبٌ لفظة أتث بِيِقُمَهُ 


)١(‏ نهاها: تفكيرها وعقلها. 


(1) الوِرْدُ: حيث ترد وتقصد به ثغر الفتاة كالازهار. 
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وحش الجبلٍ والطيور 


حِكَايةٌ عن غْنِيٌ مَالَهُ عَمَلْ 
بدا له أنّ دعوى العلم رائجةٌ 
تاه اليك له اهلع لدي بتري 
وصار يَحْضّر أَهْلُ العلم ساحتَةُ 
ومِنْ عوارفه لا مِنْ معارقة 
ولا تبارض سوم إن نا حا 
ويرجعون إليه في العلوم وما 
وبالتمنّق قالوا لم نجذ أحداً 
فصار يَعْجَبُ كيف المالُ أبِلَمَهُ 
وأبصرّث عينُهُ إذ ذاك وحشٌ قلا 
تشدو بأصواتها والوحشٌ يَسْمَمُها 
إذا أجادث أمال الرأسٌ مُضْطَربا 
حالٌ رأى الجاهلٌ المَثْرِي بها عجباً 
فقال كيف طيورٌ الجوّ يرأسُها 
فقيل ذاك لأن الوحش يُطَعِمُها 
() النهل والعلل: الشرب الأول والثاتي. 


(5) التملق: التلون وكسب الود. 
(4) ثمل! منتشي. 
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حُبُ التظاهرٍ في الدنيا له شُعُلُ 
منه إذا بات للآداب ينتجلٌ 
أن الكتابَ خفيفٌ أو به ثِفْلُ 
على موائِدَ فيها السمنُ والعَسلٌ 
صارت تُصَبُ على راحَاتَهِ القُبل 
ولا مُجادِل فيهم إن بدا حَطّل() 
لَدَيْهِ بن كأيها نَفْلُ ولا عَلل(©» 
جاراك في العلم حتى النخبةٌ الأوّل0) 
تلك المكائة والجهَالُ لا تصِلُ 
كل الطيورٍ له تسعّى وتحتفل 
بلذةٍ وهو من تغريدها ثُمل0) 
َو لم تُجِدْ كان منه الرأسُ يعتَدِلُ 
وحادثٌ رِيمَ منه ذلك الرججل 
مما يُصيدُ وما مِن طَبْعِهِ البَحْل 


من أجل ذاك أَجِلُوه ولستّ ترى2 بين البرية حُبًا ما له عِلَلُ0) 
أنظر لنفيك أسديت الصنيع إلى قوم فَصِرْتَ وأنت السيدُ البَطلْ 
والناسُ مَنْ يُلْقْ خيراً قائلونَ لَهُ ما يشئَهِي ولأمٌ المخْطِىء الهَبَلُ 


)00( أجلوه: احترموه وقدروه. 


1١ 


الملك والراعيان 


بعضٌ الملوك مُلْكُهُ قد اريبك 
إذا أراد الخيرٌ للبعايا 
وإذزازة كلها يون عزنا 
تمشي بهاتيك الرُبى خَيَارى 
وَهُوّ وَحِيدٌ مالَهُ مُعين 
وكلما سار رأى الذئابا 
فعندما عايَئَهُ المليكٌ 
إن الرّعاة كالملوكِ تعبًا 
الهم في الدنيا بلا نزاع 
وبعد أن مَرٌ زمانٌ مُيمًا 
وهذه الأرضُ من الربيع 
والشاء فيها آمناتٌ كرتم 
بطيئةُ المشي تقال الجشم 
وكان راعيها يغئي طَرّبا 
قال بلا شك وعن قريب 


فصار يشكو ما جَرَى به القَلّكْ 
لم تَأَبَه منهم سوى الرزايا 
وإن يُرِدْ سَهْلاً يقابل صَعْبا 
إذا بأغنام يليها رَاعى 
كأنها ف رما سُكارى 
في قفرةٍ ليس بها قطينُ 
تأخدٌ منه الغنم اغتصابا 
قال إِذّنْ لي في الورّى شريك 
لم يَبْلُغوا من الزمانٍ أرب( 
سِيانَ فيه ملِكٌ وراع 
أرضاً رأى فيها لِرَاع غُنَما 
قد كُسِيَتْ بالسندس البديع 
مع النتاج لا ترَّى ما غ00 
لما عليها من كليرٍ الشخم 
فن قل أمصان توذها لشي 
أرَ ى القطيعٌ مَغئما للذيبٍ 


)١(‏ أرب: غاية وهدف. 
0( الشاء جمع شاة: العنزة. 
(؟) الصبا: ريح الشمال. 
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وجاء ذنبٌ يبتغي اختطافا 
وهبٌ كلبٌ غيره سَريعا 
فدُهِشَ المَلْكُ وقال عَجَبٍ 
يأيها الراعِي أتثوى لاهيا 
فقال با مولاي كل حازم 
إني انتقيتٌُ أصدق العُمال 
أَخَدْتهُمْ على الأعادي حِرْبا 


)١(‏ تثوي: تقيم؛ الخطوب: المصائب والدواهي. 
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فقام كلبٌ وَحَمَى الخرافا 
يَدْرأُ مَنْ يِهِدَدُ القطيعا 
رعيةً غَُفْلٌ وداج طرِث 
بِينَ الخطوب تنشد الأغانيال) 
من الؤلاة في هناءٍ دائم 
لكل أعمالي فقرٌ بالي 


من حََشِي الذئب أُعَدُ كَلْبا 





الدرويش والقَبْرَة والضفر 


قد ادْعَى الزهدّ في دنياه إنسانُ 
وقد ترّيّا بزيٌ الناسكين بلا 
وصار يسألُ فضل الئاس تُْذِثُهُ 
فذات يوم رأى في المُش قُبْرةٌ 
وأبصر الطَّفْرَ يسعى بالنشاط وفي 
فصار يُطْعِمُها حتى إذا عَطِسَتْ 
فقالَ في نفسِهٍ الدرويش معتبراً 
عَمَمْتَ يا رَبٌ بالنغمى فلا أحدٌ 
جَعَلْتَ في قلب أقسى الطيرٍ مرحمة 
فالآن أنعُسُ ملء العينٍ مُتكلاً 
فلازمَ الكَوْخَ لم ينوّض لرزقٍ غدٍ 
وكلمامَرٌْ حِيِنٌ غرْهُ أملّ 
وشاهدّث عينُّهُ في نظرة عَرَضْت 
يدعو ربيبته هُبَى إلى عمل 
إني أَعِيْنٌ بنفسي كل ذي وَمَنٍ 
خلائق الله أعوانُ النشيط رَهُمْ 
)0غ( وستان: نائم . 


020( خصمان: شديد الجوع. 
2( وهن: ضعف. 
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وبات وهو عَدُوٌ السَعيَ كُسْلانُ 
نُسكِ وأضحى وَلِيا وهُرٌ شيطانٌ 
إلى التَسِوُلٍ أمصارٌ ويبُلدانٌ 
صغيرةٌ ما لها حَوْلٌ ولا شان 
منقارِو من صنوف السَحبٌ ألوانٌ 
أتى بماهء زُلالٍ وهو جذلان 
يا رَبْ أنت بكل الخلقٍ رَحَمْنُ 
إل وأنتَ لهُ في الضيتٍ مِعْوانُ 
على الضعيفٍ وهذا منك إحسانٌ 
ما دام يُرّقُ يقظانٌ ووسشكان0) 
وبات وهو حلي البطن حَمصَان© 
وكم بآمالِهٍ يَمْمَرٌ إِلْسَانُ 
عش الطيورٍ وفيه الضّفْرُ غَضْبَان 
نفضيئه فُضْيامٌ الوقتِ خُسْرَان 
ولا أعينٌ الكُسالى أينما كانوا9) 
على الفتى القاعد المحروم أعوان 


وطارّ من بعد ما أدى مواعظٌ لا يصوعٌ أمثالّها مُسلُ وسَسحبان() 
فأدرك الرجلُ الدرويش متيظاً أن التنسكٌ دونَ السعي حِرْمان 
لق يُرْوَقَ المرة 'مونا في مطاليه- إلا إذا ما اهندى: والسخن معوان 
دع التكاسْلَ في الخيراتٍ تطلْبُها فليس يَسْعَدُ بالخيراتٍ كَسْلانُ 


)١(‏ قس بن ساعدة وسحبان وائل وكلاهما من أئمة البيان في اللغة. 


1١ /اه‎ 


الضر 


قد كان في روض أنيقٍ صُرِصّرٌ 
رأى فراشة اح تطِير 
وكلما تختالٌ في البُستَانٍ 
فحزِن الصرصرٌ لما شهدا 
وقال فرْقٌ بينها وبيني 
وليسّ مثلي من ذري القرائج 
وليس لي في العالمينَ ذِكْرٌ 
وبينما يهجسٌ هذا الهاجس 
رأى ثلاثةٌ من الغِلْمانٍ 
جَرَرَا وكلٌ مُولَمّ بخْبْلها 
وأوقعوها في شِراكِ الصائدٍ 
وشدٌْ ذا الرأسّ وذا الأوراكا 
وشاهد الصرصدٌ هذا فاعتَبّر 
وكل من يظهرٌ بين الناس 
أَشَهَدٌ أن الاختفاءًَ جُنَه 
وقد سمعتٌ مُثَلاً مشهوراً 


من زهرةٍ لِزَّهرةٍ تسِيرٌ 
تسبي النهى بحسنها الفئّنٍ 
جمالها وبات يبكي خَسّدا 
لحُسْنٍ عينها وقبّح عيني 
ولا أنا صاحبٌ عقل راجح 
وعَلْ عندهم وجودي نكر 
في فكره وكلّه وسَاوِسٌ 
وراءها يجرُون في البستانٍ 
لأنها أَعْرَنْهُمْ بشكلها”) 
بحيلةٍ بعد عناء زائدٍ 
وأوردُوها الحتفٌ والهلاكا 
وقال إن العُجبَ أيه العِبَرْ 
بالفضل كم قاسّى وكم يقاسي 
من كل شر والظهورٌ جنه(© 
حب الظهور يَقِصِمٌ الظهورا 


)١(‏ ختلها: خداعها. 


(1) جُنة: وقاية» وجنّة : جنون. 
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العالم والمزارع 


تقصِدًه الناسٌ من البلادٍ 
تراهُمٌ لديه في جِلَوسِهمْ 
وكان كل جملة يقولها 
وكلّ إرشادٍ وكل وَعْظٍ 
يَعْمَهُ فتّى من الأخيارٍ 
قال له عمْنْ أخذت الحِكْمَة 
أجاب ما اتخذتٌ لي أستاذا 
بل حكمني في فكرتي المطيمّة 
عينُ الفتى لعقَلِهٍ دليلٌ 
وكم لنا في الحيوانٍ الأعجم 
عن الحمّام قد أخذتُ الإلقة 
والنملٌ قد أفادني ادخارا 
ورِقّةٌ الطيع من النُعاج 
وقد أَحَذْتُ عن كلاب الدورٍ 
فصرت شيخاً عاقلاً حكيما 


عاشرثٌ أقوامي على المنَاصَحَةُ 


)١(‏ سلافة: خمر. 
(؟) يممه: جاه إليه. 
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متك يثري يمر الزمن 
في طلب الحكمة والإرشادٍ 
كأنما الطيرٌُ على رؤُوسهمْ 
سُلافة تُسكِرْهُمْ شمولها”» 
يلعَبٌ بالعقلٍ لسحر اللفظٍٍ 
قُدْ درس العلمَ بلا اختبار9© 
ومَنْ تكونُ من رجال الأمه 
ولا جَعْلْتُ الكتبٌ لي مَلاذا 
هذْبنُها بخبْرةٍ الطبِيعَةً 
وعقَلُهُ لذاتِه تكعميل 
عل شيع للدي ,لم يكلم 
فارتفعثث بها شروط الكلفه 
والغورٌ قد أكسبني اصطبارا 
ورأفةٌ القلب من الدّجاج 
تيمّظي لعُقبِةٍ الأمور 
بِكُلْ أحوالٍ الورى عليما 
عاملتٌ من عاملتٌ بالمسامحة 


قَيِلْثُ حُبًا من جميع الناس وسْسْمُهم بالحلم والتقسطاس7") 
البَأسُ من نتائج المصاعب22 وحجةٌ العقولٍ في التجارب 


إل سْسْتهم : عاملتهم . 


لحل 


ه_ر. | 


لبلب والراعي 
حَلُ راع يوماً بِرَوْضٍ أريض2 ناضر الزهر ذي مياه يمذاب 
حول أشجاره الجداولٌ تجري كخلاخيلَ في كعوب الكماب(©) 
نَظَرَ البدرَ في السماء جليًا لم يُعَارِضَهُ عارِض من سحاب 
فأطالَ الجلوسٌ ينظر بالفِكرة آلاء رَبْهٍ الومابٍ 
وإذا بُلبَُلَ على الأَنِكِ يشدو يَمْلِكُ السامعين بالإعجاب 
بعد أن غعَدّدَ الأغاريدٌ حيناً كف عنها وصدٌ بَعْدَ اقتضاب 
فدعاهٌ الراِي وقال رُرَيْداً تَطَعُكَ الصوتٌ لم يَكْنْ بصواب 
هل لِعَرْكٍ النشيدٍ يا بلبل الأفراح داع جَُدْ لي بردٌ الجواب 
قال ما دامتٍ الضفادجُ هذي في تَعيتٍ مالي وللإطراب 
قال دَعْها تهذِي وتهرِفٌ جهلا فهي ليست معدودةٌ في الحساب9) 
فامض في شَذُوِكُ الرقيق وَخُرّدُ لا يَضُرُ السحابَ نُبْحٌ الكلاب 


)١(‏ الكعاب: الأبكار. 


)١(‏ تهرف: تبالغ في المديح والثناء. 
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الغلامم والصرآة 


قد شبٌ في إحدى القُرى عُلامُ 
فَنَظْرٌ المرآة وهو يخطو 
فَرَاد حيرةٌ بمرأى ذاتِهِ 
وحين أبدى نَغْرُهُ ابتسامّة 
فعاجَلَبْهُ عند ذاك فِكَرَّة 
فغيرَث صورّته في الحالٍ 
فزادَ في نفورِه من شكَلِه 
ومَمٌ في الحال بلا أَنَاةٍ 
وصار يشكو نصّبأ من فعله 
فواقتٍ الأمّ وضمُث صدرَهُ 
قالت له ألَسْتٌ أنتٌ البادِي 
أجابها أنا الذي شرعتٌ 
قالت له لقد ركِبْتَ الوهما 
وذلك الشكلُ الذي تَأْبَاهُ 
الآن فالْظرْهُ وأنت مُبْتسِمْ 
فإن قَعَلْتَ الخيرٌ تَلْقى سخيرا 
فالمرء مجزِي بكلّ ما فَعَل 


لم تَعْطِهٍ كما لَهُ الأيامُ 
ولم يَكْنْ قبلاً رآها قط 
لما رأتها العينُ في مِرايهِ 
صوّرّها الشكلٌ الذي أمامّة 
كعادة الأطفال أَخْقْتْ بِشْرَُ 
وغادرثهُ ضُحْكَةٌ الأطفالٍ 
لأنه قَلْدهُ في فِعْلِهِ 
فحطّمَ الشكلّ مع الجرآة(© 
وما جنى عليه غير جهْله(© 
وقَبَلتْ من الحَنانٍ نَغْرَهُ 
وهل سوى نفسِك كان العاِي 
وإنما رَأَنْتُ منك الرسما 
كل الذي أجريمَهُ أجراهٌ 
تَجذهُ أيضاً بالسرور يَبْتَسِمْ 
وإن قَعَلْتَ الشَيْرَ تلقى ضَيْا 
إن الجزاء الحقٌ من جِنْس العَمَلُ 


)١(‏ بلا أناة: بلا روية. 
(1) نصباً: إعياء وتبدما. 


1 





الغصفورٌ الكنارية20 والحسون 


دس فتّى من صادة الأطيار 
حتى انجلَّتْ وفرحُها في النقفب 
ما بين أمّ تعتني ووالدٍ 
ويْطهِمُ الجميعٌ بالترتيب 
وكلّها على فراش واحِدٍ 
حتى إذا ما عَظْمتْ قُواها 
لم ثُر فيما بينها من فَرْق 
وبينما الجميعٌ في الرياض 
وقد رأى الحسُونٌُ هذا أهلَهُ 
والبعض منهمٌ قال يا ابن جنسي 
إنك في صُحَبتَهِمْ مَعْبِونُ 
أما ترى لَونَهُمُ المصمْرًا 
إلى متى بالغَيٌ والتصابي 
إنَا على البعادٍ والتفرّقٍ 
فقال قد صَحِبْتّها طويلا 


)١(‏ الكنارية: عصفور ملون. 


1١ 


بيضة حُونٍ على كَثَارٍ 
وما درّى بأمر ذاك الغش 
فكان للأفراخ خيرٌ إِلْفٍِ 
يعودها بِصِلة وعائِدٍ 
وللبعيدٍ أسوةٌ القريب 
مضطجعٌ كأخوة لوالِدٍ 
ودَرَّجَت تحملّها رجلاها 
والحبٌ يُعوِي عن طريق الحق 
وكلّ إلفٍ عن أخيه راضي 
في الروض لا يخالفون شكلة 
ما اخترت من قوم قَدَنْكَ نفسي 
فلا خَلَْتْ من رَبك العيونٌ 
ولونكٌ المخالِف المُخْمرًا 
أَهْلَكَ تَسْتَبْدِلُ بالأصحاب 
لنلتقي بالاصل إن لم نُلَْق 
نجاهلٌ والله قدرٌ نفسِهٍ 
فلم أجد لوِدُمًا مكيل 


فإن تكن أشكالنا مختلفة ‏ فهذه قلوينا مِوْتَلِفَة 
حاشاي بعد الود أن أكونا لمن مُيِختٌ وده خؤورنا 
رُبٌ ابن عم ليس بابن عم رُبْ أخ لِي لم بَلِذْهُ أمي 
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لذ 


البومةٌ والحمامة 


شكّث يُومةٌ أن لا حبيبُ 
وقالت قد كَبِرْتُ وهُذْ جسمي 
فلا أحذٌ يزورٌ عجورٌ دَهْرِ 
فجاءثها الحمائمٌ باكياتٍ 
وقالت قد سَمِعْتٌ فذابٌ قلبي 
فما لكِ والشُّبِيبَةٌ قد تولّت 
رضيت بالانفرادٍ فلا قريبٌ 
أجابّث في الزواج أذى وضرٌ 
وما قُضْدُ القريب سوى جمامي 
أجابئها 
-خذي لكِ في الحياةٍ ليل صِدْق 
فقَالَتْ ليس في الأحباب خيرٌ 


إن هذا 


فقالث بل همومٌ عيش من لم 
خذِي لكِ صاحباً من بيت مَْدٍ 
وعُضَي الطرف إن لاحَتْ عيوبٌ 


)0( الجمام : الموت. 


ا 


ولا بعل ولا خلّ صدوقٌ 
وخائئني المفاصِلٌ والعرُوقُ 
وإنّ زاروا فإني لا أَطيقُ 
ومَدْمَعُها بشكواها طليقٌ 
ولي قلبٌ من الشكوى رقيقٌ 
ولا ثمرٌ ولا غصنّ وريقٌ 
ولا زوج ولا وَلْدّ شفيئٌ 
وفي الأولادٍ شرٌ أو عقوقٌ 
ِل الإرثِ فهو لَهُ طريق[© 
كلام بالألى يَئِسوا خَلِيقٌ 
فبالأحباب يَتَسِعْ المضيقٌ 
وكل نحرّ غَايَبَهِ مَسْوقُ 
يعاونه على البَلْوّى رفيق 
فليس يخوثكٍِ الأصلّ العريق 
من الرْقْقَاءٍ أو هُضِمَتْ حقوقٌ 
سيبقى الدهرٌ ليس لَه صديقٌ 


من شعر أحمد شوقي 


على لسان الحيوان 


العصفوز والغديرٌ المهجور 


آلمْ عُضَْفُورٌ بمججرئّ صافٍ 
يَسْقِي الثْرّى مِنْ حَنْثُ لا يدري الثّرى 
فاغْتَرَفَ الْعُضَمُورُ مِنْ إِخْسَانِهِ 
فقالَ يا نور مُيُونٍ الأزض 
هل لَك في أن أَرْشِدَ الإنسانا 
فيئظْرّ الْخَيْرَ الَدِي نُظْرْتُ 
لعل أن تُشْهرَ بِالْجَمِيِلٍ 
فَالْقَفْتٌ الْعُدِيرٌ بِالعُضْمُور 
يأأيْها الشَاكِرُ دُونَ العالم 
الكيل تشع :وني العنرينا 
مِنْ طُولٍ ما أَنِصَرَهُ النَاسُ نُسِي 
وهمكذا الْعَهْدُ بود الئاسي 
وقد عَرَفتَ حالتي وضِدها 
ِنْ خَفِيَ النّافِمُ فَالئَفُمُ ظَهَرْ 
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قذغابٌ تحت الغاب في الألفافٍ 
حَشْيَةُ أن يُسْمَعَ عنهُ أو يُرَى 
وحَرْكٌ الصَّبِيعٌ من لِسَالِهِ 
ومخجل الْكَرْئْرٍ يُومَ الْحَرْضِ 
لِيَغْرفٌ المكانٌ والإشكانا 
ويشكرّ الْمَضْلَ كما شكرْتٌُ 
وتُنْسِى النَّاسٌ حَدِيتٌ الثيل؟ 
وقال يَهْدِي مُهْجَةَ الْمَعْرّررٍ 
فتك اله يد بن آدَما 
يُعْطِي ولكن يأَحُدُ الحَبيئ! 
وصارٌ كل الذّكْرٍ لِلْمْهِنَيِسٍ 


م وه سو 


الأفعى التَيليةُ والعقربة الهندية 


مد ف .20 


وَهِذِه وَاقِِعَةٌ مُسْعَغْرْبةُ 
رَأَنِتُ أَفْعَى من بناتٍ الثبل 
تَحْبَقِرُ النْضْحَ وتَجمُو الاصِحا 
عَنَثْ لها رَبِيبَةُ السباخ(© 
فحجسبّثها والجسابٌ يُجُْدِي 
فَانخَرَطث مِثْلَ الخُسام الْوَّالج 
حئّى إذا ما أَبلَعْثها جخْرّها 
تقول يا ا الْعَمَى والطيِْش 
تلج فالموك في الزلرت 0 
فسكتث طريذة البَُيُوتٍ 
ونهضث في ذِزْوَةٍ الدماغ 
فَانتَبَهَتْ كالحالم المذعور 
عدن وفك تن الفياة الث 
تقول صبراً للبَّلاء صيرًا 
فرأسّكِ الدَاءُ وذا الدوام 
مَنْ مَلَْكَ الْخَضْم ونام عنة 
لولا الذي أبصرٌ أهلُ العٌجِربَةً 


في هْوّسِ الأفُعى وَحبْتِ الْعَقْرَبةُ 
وتَدْعِي العفل الْكَبِيرَ الراجحا 
تخيل رَزْنِيْها مِنْ الأوساخ 
ساجرَةٌ منْ ساجِرَاتٍ الْهِنْدٍ 
واندعَث تَلْكَ كسَهم زالج 
دارث عليه كالسُوارٍ ذَوْرَها 
أَبِنَ الْفِرَارُ يا عَدُوُ المَيِْشٍ 
أو تخَرّجي فالهُلكُ في الخروج 
وَاغْبَرْتِ الأفغى بذا السكوتٍ 
اسْتَرْسَلَتْ في مُؤْلم العُلْدَاْ0© 
تَسِبِية بالزيل رسالتسون 
مولت سن زايها السدةة 
وإنْ وججذتٍ قسُوَةٌ فعُذرً! 
وهكذا فلْمُرَكَبٌُ الأغدَاء! 


(1) السباخ: الأراضي الغير مفلوحة» أي الجرود والقفار وربية السباخ هنا هي العقربة . 
() الولوج: الدخول . () التلداغ: اللسع والعقص. 


ملك الغربان وندورٌ الخادم 


كان للِغِْرْبانٍ في العَضْرٌ مَلِيِكُ 
فيه كُرْيِيْ وُخْدْه00) ومهوذ 
جاتءَهُ يوماً نُذورٌ الخَادِم 
قال يا فَرْعَ الْمُلوكٍ الصَّالجِيِنْ 
وْسة كانت على القّضْرٍ تَدُورْ 
قَيِعَثِ الغِرْبانَ في إهلاكها 
ضَحِكَ السُلْطانُ من هذا الْمَقَالُ 
أنا رَب الشّوكةٍ الضافي الججئاخ 
«أنا لا أنْظْرٌ في هُْذِي الأمُورْه 


وله في النَخْلَةٍ الكبْرى أَرِيكَ 
لِصِعارٍ الْمُْلْكِ أَصْحَاب العُهُودْ 
وَهُوّ في الباب الأمِينُ الحازِمٌُ 
أَنْتَ ما زِلْتَ تُحِبُ النَاصِجِيِنْ 
جازّث القطرّ ودَبّثْ في الجُدُوز 
قبل أن نَهْلِكَ في أشْرّاكها! 
ثغ أذنى خايمٌ الخيز وقال: 
أنا ُو المِثْفَارٍ غَلأَبُ الرْياخ 


أنا لا ألصر تُحْهِي يا ئُدُور! 


يمايا 


ثم لما كان عام بِعْدٌ عام 
و إذا الئَخَلَةٌ أفوَى جِذْعها 
فَهَوَتْ للارْض كالثُلَ الكبيز 
فَدَهَا السَّلطانٌ ذا الحَطْبُ2) المَهُولُ 
يا نَدُورَ الْخيرٍ شمف الضياخ 
قال: يا مَوْلايَ لا تَمْأنْ نَدُور 


)١(‏ خدر: سرير. 
(؟) الخطب: المصيبة والداهية . 


لفن 


قامٌ بِينَ الرّبح والتّحْلٍ خِضَامْ 
وهَوّى الدُيوان وَنقَضٌ السريز 
ودَعَا خادِمة الغالي يقول: 
ما ثَرَى ما فَعَلَّثْ فِينا الرٌياخ؟ 
«أنا لا أنظرٌ في هذي الأموز»! 
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الظبي والعقدُ والخنزير 


ظَبِْيّ رأى صُورَتَهُ في الماءِ 
وقال يا خالِقٌ هذا الجيدٍ 
إِنّ الذي أغطاكٌ هذا الجيدا 
لو أن حُسْئه على النُحُُورٍ 
فافتَئن الظُبْيُ بذِي المَقَالٍ 
ولم يَثَلْهُ فُمُهُ السَقِيمْ 
حتى تُقضّى العُمْرٌ في الهُيّام 
فسارَ نحرٌ الماهءٍ ذات مهم 
وبينما الجِارَانٍ في الكلام 
فَالْدَفُمَ الظَبِيُ لِذاك يَبْكي 
ما آفةٌ السَمْي سِوَّى الضلالٍ 
لولا قضَاء المَلِكِ القدير 
فَالْتمّتَ الما إلى العْزالٍ 
لا عجَبٌ إن السنين مُوقَظَة 
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نرقغ الرأس إلى الشماء 
طَلَْتَ يا ذا الظْبَيُ ما لَنْ تُمْئَحَا 
لم بق في امسن له مزينا 
لم يَخْرُْجٌ الثر مِنَ الْبُحُوٍرٍ 
وزادَهُ شَوْقاً إلى اللآلي 
فعاش ذَهراً في القّلا يَهِيِمْ 
وهَججرٍ طِيبٍ النوم والطعام 
أقْبَلَ رَاعِي الدُيْر في الظلام 
وقال مِنْ بعدٍ تجلاء الشَكُْ 
ما آفةٌ الْمُمْرٍ سِوّى الآمالٍ 
لما تتفي انيقة لق التطريرا 
وقال: حال الشّيْخ شر حالٍ 
حَفِطت عفرا لو حَفِظت مَؤْعظة! 


ولي عهد الأسد وخطبة الحمار 


لما ذَعَى داعي أبي الأشبالٍ 
سَعَث سِباعٌ الأزض والسّماء 
وصَدَّرَ المَرْسُومُ بالأمانٍ 
فضاقٌ بِالدُيُولٍ صَحَنُ الذَارِ 
حتى إذا ستَكمَلَّتٍ الجمعيّةٌ 
فتَهَضٌ الْفِيلُ المُشِيرُ السّامي 
ثم تلاهُ التُعلّبٌ التَفيرٌ 
وانْدَمَعَ القَزد مُدِيرُ الْكاس 
وأَوْمَأ الجمارٌ بِالْعَقَيِرَهُ 
فقال: باشم خالِقٍ الشعير 
فأزْعمَجَ الصَّرْتُ وَلِيَ العَهْدِ 
فحمل القَّوْمُ على الجمارٍ 
وَنْتَدَبَ التُغْلّبٌ لِلتأبينٍ 
لا جَمِلَ لله له قَرَارَاً 


(1) إشارة إلى الحيوانات والطيور. 
(؟) جرير: الشاعر الأموي الشهير. 


اقفن 


مُبَشرأ بِاأرْلٍ الأنجالٍ 
رَنْمَقَدَ المجِلِسٌ للهّناهء 
في الأرض للقاصي بها والدّاني 
من كل ذي صُوفٍ وذي يثقارل"» 
نائى مُنادِي اللَّيْثِ في المَعِيهُ 
يَدْمُو بطُولٍ الْمُمْر للامير؟ 
وقال مايَليئُ بالمقام 
يُنْشِدُ حتى قيلّ ذا جرير9"! 
فقيل اعنبتت: ابا اقواين! 
يمُرِِدُ أن يُضَورَفَ الْعَشِيِرَةٌ 
وباعِثِ العَضًا إلى الحمير!... 
فماتٌ من رِعْدَّيَه في المَهَْدٍ 
بخمْلَة الأثيابٍ والأظْمَارٍ 
فقال في التَّعْرِيضٍ بالمِسْكين: 
عاش جماراً ومضى جماراً! 








الأسدُ والثعلبُ والعجلٌ 


قال لِلنْعْلّبٍ يا ذا الأحتِيّال 
فدعا بالسْعْدٍ والْعُمْرٍ الطريل 
وأنى الْمَبِْطَ وقذ جَنْ الظّلامْ 
قابلاً يأيها المَوْلَى الوّزيز 
حَمَلَ الذُنبَ على قثلي الْحَسَدْ 
فترامَيْتٌ على الجاهٍ الرفيغغ 
فبَكى المَغْرُورٌ مِنْ حال الخبيُ 
قال: هل تَجَهَلُ يا حُلرٌ الصَّفاتْ 
فرأى السُلطانُ في الرّأْس الكَبيزْ 
ورآقُمْ خَيِرّمَن يَسْتَوَْزِرٌ 
ولقَّدْ عدُوا لكمْ بين الْجدُودْ 
فأقاموا لمعالِيُكمَْ سَرِيرْ 
وَاسْتَمَدٌ الطيْرُ والوّخشٌ لِذَاكُ 
فإذا قَمْئُّمْ بأغبَاء الأموز 
بوني عند سُلَطانٍ الزمان 
وكفاكُمْ أنئْي الْعَبِدُ المُطِيمْ 
فأَحَدٌْ الْهِجِلٌ قَزرْنَيّهِ وقال 


من 


كان بالْمُرْبِ على عَيْطٍ أَيِينْ 
وكذا الأنفُسُ يُضبيها(؟ النّفيسُ 
رَأْسُكَ المحْبُوبُ أو ذَاكَ الْغَرَالَ! 
ومضّى في الحالٍ للاأمْرٍ الجليل 
فرأى الْعِجلَ فَأهَدَاهُ السَلامْ 
أنت أمْلّ العفرٍ والبرٌ المَزيِرُْ 


2ه 


فُوَشْى 
وهُوٌ فينا لم بزل نِعْمَّ الشَْفِيمْ! 
ودنا يَسْأَلُ عن شَرْح الْحَدِيتْ 
إن مولانا أبا الأنيَالٍِ ماث 
مَوطِنْ الجكمة والْحِذْقٍ الكَثِيرْ 
ولأمرٍ الْمُلْكِ ركنا يُذْحَرٌ 
مِئْل آبيسٌ ومَعْبُودٍ اليهودُ 
عنْ يمين الملِكِ السّامي الخطيز 
في الْيَظارٍ السّيّدٍ العالي هُناك 
وانتَهَى الأنْسٌ إلبْكُم والسَرّرز 
وَطْلبُوا لي العَفْوٌ مِنهُ والأمان 


بي عِنْدَ مَولانا الأسَدْ 


عن عر 


فائض واكْشِف لي إلى اللّيثِ الطريق 
تتنص المت قزااينة 
ومُناك ابثلمَ اللَيْتُ الوّزيز 
فانثتى يضحَكُ مِنْ طيش العُجُول 
سَلِمَ التغلّبٌ بالرّاسٍ الضغيز 


١ 


أنا لا يَشْقَى لديْهِ بي رَفيقْ 
الى لسرت وهنا تعبا 
وحبًا التُعلّبَ منه باليَسِيرزْ 
وجَرَى في حَلْبَةٍ الفْحْرٍ يقُول: 
فمَّداهُ كل ذي رأسٍ كَبِير! 


الشَاةٌ والغراب 


مَك ' الشراث 
تقول والدّمْعُ جار 


بشاكة 
8 : 


يا ليت شِغرىّ يا بُني 
وهلْ تكونٌُ بيجئبي 
فقالَ يا آم سعد 
3 فكزت في ال لْعَدِ 
لِكعل يوم خُطُوبُ9 
عن لت ضيه 
فقالَ دُو البَيِن للم 
إن الجكييم: تبن 
ألم أقلْ لَكِ توا 
قالث صدَفقت ولك 
فإن قُوْيِيَ قالوا: 


قذْ غاب عنها الْفطِي؛0) 
والقلْبُ منها ك0 
وواجدي. هل تَدُومُ 
غداً على ما أَرُومُ 

جه 
أتنى النْهِيُ الدُهِيِمٌْ 
رَأى الكترت 
ل معصّومٌ 
لكل يرم هُمُومُ 
هذا الكلامٌ قديمُ 


وَجَهُ الغراب مَسشومً! 


هذا عتذابٌ 


1 
حينَ ولك 


0 


لسانله 


)20( الفطيم : الوبن . 


() كليم: جريح. 
(5) خطوب: مصائب. 


كلاذ 


أَمَهُ الأرانب والفيل 


تقخفرزة ! أن أقة الأرَاِبٍ 
وَبْتَهَجَتْ بالوَطنٍ الكريم 
فَالْحَمتَارَهُ الفيلُ له شينف 
وكان فيهِمَْ أرْنْبُ لبيبٌ 
نادى بهم يا مَعْشَرَ الأرانب 
انُحَدُوا ضِدٌ العَدُرٌ الجاني 
فأقبَلوا مُسْئَصُوبين زايَه 
وانتخَبُوا من بِينِهِم ثلاثةٌ 
بل نظروا إلى كمالٍ العمَمْلٍ 
فتَهّضٌ الأول لِلْجِطابٍ 
. . . أنْتمْرَكَ الأرضُ لذي الخرّطوء7) 
فصاححت الأرانِبُ الغوالي : 
ووئبَ الثاني فقالَ إني 
فلتذمهة ه هُمِذنا بحكمته 
فقيلَ لايا صاجب السْمورٌ 
وَنَتَدَبَ الشالتُ للكلام 


)١(‏ ذي الخرطوم: الفيل. 


1 


قد أَحْذَّثْ مِنَ الكُرّى بجَانِبٍ 
ومَوْئِل العِيالٍ والحريم 
مُمَْقَاً أسحايّنا تنزيقا 
أَدَهبَ جُلْ صُوفِه التُجْرِيبُ 
مِنْ عالم وشاعر وكاييب 
فالأنّحَادٌ قُرَهٌ الضّعافٍ 
وعمَّدُرا للاجيمع رَايهُ 
لا هَوّماً راتوا ولا خدائة 
واعتَبَرُوا في ذاكُ سِنْ الفُضْلٍ 
فقال إِنّ الرأيّ ذا الصواب... 
كي لسْتريمٌ من أذى المَشُومِ 
هذا أَضَبُ من أبي الأهوالٍ 
أَغْهَدُ في الشغلب شبْم الفنْ 
وياألخذ انْتَيْنِ جَرَاةَ خذمية 
لا يُدَْمُْمٌ العَدو بِالعَدُرٌ 
فقال يا مَعَائِرٌَ الأقُوَام 


00 


ثم حَفِرُوا على الطريقٍ هُوْهُ 


يَهْرِي إليها الفيلُ في مروره 
ثم يقولٌ لَجِيلْ بعد لَجِيلٍ 
فَاسْتَضْوّيوا مَقَالّه واستَحسَئُوا 
وَمَلَكَ الفيلُ الرفيمٌ الضَانِ 
وأقْبَلتُ لصاجب التَذْبِيرٍ 
فقال مَهْلا يا بّني الأوطانٍ 
فصاجبٌ الصّوْتٍ القّويٌ الغالب 


اين 


فتَسْتَريحٌ الذَهْرٌ من شروره 
قد أكل الأرنبُ عقل الفيل! 
وعيلوا مِنْ فَورِهِم فأخسَنرا 
فأفسَتٍ الآمَّهٌ فى أمانٍ 
سَيناعة بالتاج والسّريرٍ 
إنّ محلى للم تَلْمَحَل الثاني 


مَنْ قد دعا: 'يا مَعْشَرَ الأراِب» 


حكاية الخفاش ومليكة الفراش 
مَوْتْ على الحُفَاشٍِ ‏ مَليكة ‏ النْرَاشٍِ 
تطِيرٌ بالْجُجموع ‏ سغياًإلى التُمُوع 
فعقطققث ومالئثا) واسْتظحَكّث فقالث: 
أَزْرَئِتَ بالغرام ‏ يا عشِقٌ الظلام 
مَك لي السديق الأشودا". ١‏ التشتابيل الت 
قالَ: سألتِ فيو ضْدَقٌ واصِفِيهٍ 
هُو الصَّدِيقٌ الوافي الكامِلٌ الأوصافٍ 
جِوَارُةُ مان -:وسرة كَسْمانٌ 
وظَرْقه كَلِيِلُ إذا هما الخليل 
وجمْلَهةُ المقالٍ هُوَالْحَبِيبُ الغالي 
# # ث# 
فقاللتِ الحمقاهة وقَؤْلُهًَا شسَبَهْرَّه 
أنِنَ أبّو المِشْكِ لُخْصِي ذو الئّمَنِ المُسْتَرْخَص() 
مِنْ صاجبي الأميرٍ الظاهِرٍ 0 
إن مد فِيمَنْ غرف سحيو ١‏ انف واد 
)١(‏ تعني الليل» والخفاش لا يانس إلا بالظلام. 


(1) أبو المسك الخصي : كافور الأخشيد العبد الأسود الذي هجاه المتنبي - 
49 تعني الضوء. 


لحن 


وام 
عله 


الأترّابا 


ا نا لما 


7 1 5 4 . 
العُرورٍ 
قفاك 


ورَئة الأريكةٌ 
مَلامَةٌ المغُرُْورٍ 


نيليا 


سَاجِي 
مَرْتْ على الْحُماشٍِ 
الأفضَاءٍ 
قال: ألم أقلْ لكِ 
كالئُورٍ 
الفَوَادٍ 
أشْرَاكُ 


نام اه 


» ٠ 
رب‎ 


وصاجب 


مفقىه 


جباله 


لفل 


وَدُْمَبَت مُفاجِرةٌ 
مِنَ الرْمانٍ فالمقضَث 
0 للقرائن 
يُضْحِكة مِنها البّكا! 
مَلَكْتِ أَرْ لمْ تَمْلِكي 
أَبِيِضُ الْوُدً! 
مر واليِفيس 

في الحُسْنٍ والظهور 


مُضَيْعٌ الْرِ ذَادِ 
هلاك! 


ءُ 7 


وقزبه 


وجْه 


4 


الأسد ووزيرهُ الحمارٌ 


اللْيِتُ خخ 6 
سعغث إليهِ 


القِمَارٍ 
الؤعايا 
مات الوزيرٌ فْمَنْ 
قال: لَحِمَارٌُ رَزِيرى 
فَاسْتَضْحَكَث ثمْ قالث: 
وخَلفئة وطارث 
حنّى إذا النْهْرٌ وَلْى 
لم يَسْمْرٍ الْلنِتُ لا 
الْقِرْدُ اليمين 
والقِط بَيِنّ 

فقال: 


: 
ذا 


عند 
يديه 
مَنْ في بجدودي 
أنِنَ قَيدارِي وبَطشِي 
فجاةة الْقَرْدُ سِرًا 
يا عَالِيَ الجاهو فِيئًا 


الوْعِيَةٍ فِيكُم 


رََيُ 


ما 


8 


وما تضم الصَّحَارٍ ي 
يا دَامِيَ الأظشفارٍ 
يَسُوسُ أمرّ الضُرَارِي؟ 
قضىي بهذا ختياري 
«ماذا رأى في الجمار؟ة 
بِمْضجحِكِ الأخبارٍ 
كلَيْلةٍ أز ‏ نهر 
ومُلْكْهُ | في مار 
والكَلْبُ عند الْيَسَارٍ 
يَلْهْو بِعَظْمَةٍ قرا 
يشثلي عَديمَ الْوّقار! 
وُعتباري! 


مِن رَآِيِكُمْ في الحمار! 


11 


التمله والمقطم 


فازتخى مَفْصِلها من 
فالتٍ: الْيَوْمَ هلاكي 
... سَفْطَكُ في شِبِرْ ماه 
فبَكَتْ يأساً وصاحثك 
ثم قالت وميّ أنْرَى 
ليقتدئ.. “لع . انامز 
صاحء لا تَخَشٌ عظيماً 


4 المقطم: جبل المقطم 
00 اليم : البحر. 


م1 


مره 

عَيِبَةٍ الطَزهٍ المعَظُمْ 
أَوْجَدَ الحَرفٌ 
حَنْ يَرْمى وِتَحَمّها 
ِنُْ هَوّى هناء وأَسْلَم»؟ 
هما ترى الطُرْدَ فَتَنَْمْ... 
هو عبد الئُمِرم كاليه0" 
قبل جََزْي الماهٍ في الْفَمَ 
بالذي قالث وأغلم: 
ليتني لم 
قِلْ مَنْ خاف فِلم! 
فالذي في الْغَيْب أعظمْ 


القع 00 


ّ 0 


وأعدم 


نفدم 


١ 


الغزالٌ والكلببُ 
كان فيما مَضَى من الذَهْرٍ بَِيتٌ 2 من بُيُوتٍ الكرام فيهٍ غَرالٌ 
يكقم اللوق والنظي ويكني. ٠‏ متوا نع بشي إلا نزلان 
فأتى الكلبُ ذاتٌ يوم يُناجِيهٍ وفي النَْفْسٍِ تَوْحَة9 ومَلال 
قال يا صاحِبٌ الأمانة 1 لي كيف حالُ الْرَرَى رَكيف الرّجَالٌ 
فأجابَ الأمينُ وَهْرَ القَّمُولَُ الصَّادِقُ الكامِلُ النْهى المِمْضَالَ: 
سائلي عن حَقيقةٍ الئاسل» عُذْراً ‏ ليس فيهم ححَقيقةٌ فنُمَالٌَ 
إِنماهُمْ حِفْدٌ وش وبُفْضٌ رأذاةُ وَِيبَةٌ وَلْمِحال 
لَبْتَ شِغري هل يَنْترِيحُ تُؤاِي | كم أدَارِيهُمٌ وكمْ أَختالٌ 
فِرضًا الْبَعْضُ فيه للبَعضِ سُخْطٌ 2 ورضا الكل مَطْلبٌ لا يُثَالُ 
ورضًا اله نَرْئَجِيهِ ولكنْ لايُؤدي إليهٍ إلا الكمالٌ 
لا يَعْرْنْكَ يا أَخَا البيدٍ من مَوْ لأكَ ذاكٌ القَبُولُ والإمُبالَ 
أَنْتَ في الأشر ما سَلِمْتَ فإنْ تَمْرَض تَقَطْمْ من جِسْيِك الأؤصال! 
فاظْنُبٍ البيدٍ وَرْض بِالْعُفْبٍ كُوتاً فَهُنَاكَ العَيشٌ الْهَنِىُ الحلال 
أنا لولاً العظامٌ وَهْيَ حياتي ‏ لمْ تَطبْ لي مع بن آم حال 


)١(‏ ترحة: حزن وغم. 


7م14 


لذذ 





التعلبُ والديك 


بَرَزَْ التُغلبُ يَوْماً 
فمشى في الأزض يَهْدِي 
رفول ؟ ‏ الشمنل” ٠ه‏ 
يا عِباهةً اله ثُوبوا 
وَرْمَدُوا في الطَيِر إن ال 
وَاظَنبُوا الدْيكٌ يُوَّدْنْ 
فألئ. "الدينك - رعبول 
عَرَضضْ الأمرُ | عليه 
فأجابت الدِّيكُ: عُذراً 
عن او انها سين 
نيتم قالوا وير 

لحن رن 


لتقتو 


144 


في شِعر الواععظيئًا 


0 1 


رك الشاكرينا 
إلهِ العالمينا 
فهر كيف التَافِبِينًا 


عيش عيش الراهِدِينا 
لصَلاة الصبح فِيئا 
إمام ار 


مِنْ الثايكيئا 
وَهُوٌ 50 أن يَليِنًا 
يا أضَلْ المُهْنَرِيئاا! 
عن جُدُودي الصّالِجيئًا 
دَخَلَ البَطْنْ اللهِيئا 
قولٌ العارفيمًا: 
لرعغتب 


أن دينا!» 


15 


النعجة وأولادها 


كانت على رُعمهمْ فيما مضى غُتَمْ 
قَدْ نام عنها فَنَامَتُْ غيْرَ واحدةٍ 
1 الْقَطيمٍ؛ وسعْدٍء والقّتى غَلَّف 
فبيئما هي تحت اللّيْل ساهرةٌ 
بذ نوا لالت كقن تي الادر مان 
فقامَ رَاعِي لَحِمْى المَرعِيٌ مذَعِراً 
وضاقّ بالذئب وَبَْهُ الأرض من فْرَقٍ 
فقالتٍ الم يا لَلْمَْحْرٍ كان أبي 
إذا الرعاةٌ على أغنايها سَهِرْتٌ 


. الكرى: النوم‎ )1١( 
أوجال: جمع وجل: خوف.‎ (0 


وَنَهَمْهُ قَهُمَ لَبيبٍ ناتَِدٍ رَاعِي 
بأْض بَغداد يَرْعَى جَمْمَها راي 
لم يذْعُها في الدّياجي لِلكُرَى7" دَاعِي 
وَبِنِ مُّوِء وأخيه مُنْيةٍ الرّاعي 
تُحِْيهٍ ما بين أَؤْجال0" وأؤجاع 
بُعْدِ فصاحث ألا قُومُوا إلى السّاعي! 
يقولٌ أَيْنَ كلابي أين يثلاعي؟ 
فانساب فيه تَسِيابٌ الطب في القّاع 
خُرًا وكان رَفِيًا طائلَ الباع 
سَهِرْتُ من حُبٌ أطفالي على الؤاعي ! 





"2 
#تتؤتتتتدا تي تتتتئن .اجن حيتت جاتحن نات اتتتتز التستر سا | ...لاف ات ا 0 


مقدمة الناشر 0ن 
المقدمة تساف ا امل مس عابو توا امم لاتو ورم فا فسنم م و 
نفئثات 1 
نسر وعنكبوت وخ سناو ااس#ااسسم ل و ا 
بلبل وحمار 11 11 1 1[ 1 ااا 0 








الحسون المغرد فروم ينم ممم مة ون ةر ميقع مة رتل ء رمام ارام ترقز ررم 


البجعة ا اعوط امام واه ل اا ا 1 


المحارة والفأر ا 000 


طيور الكركي اال الواااخاااوو ا مو مان 
شجرة الكستناء وشجرة التين خخ وال ا 


مجرى الماء ا شو ا اا ا ا ل مو 1011 
شجرة التوت وااو وتوا الب ا ا او مدي المح و لوو مقو اي 111 
الشبكة كط لالص ب ونس وه امسا رخ وق ل لأ مات لمرو ل 11 
شجرة الياسمين البري رن 
الفراشة وضوء القنديل 111[ [زذ[ [ز[ز [ [ [ [ ا 
البرغوث والقندس لقان انس لمن سو فر الوب اولس نت ا 
البخيل ا ااا 0 
الشور ا ا اد ا ل ا رابع عو 10171 
الجوزة وبرج الأجراس من مج سر رفس توه لتحا و ا 11 
الحجر والطريق ا يرن 
شجرة الأرز 151011[ 1[ز5ؤ1ز1|ز1[1[1|[|1[1[1[1 1 1|]|1 |[ | |ؤز[|[ؤ[زؤ[ [ز[ [ [ [ 1[ اذ 01 
الصقر والبطة ا 
الكرمة والشجرة المسئّة 1|151[ 0 10000000 
الأسد والحمل 0ك 
الخلد ا اقم عا خوط سك تومي مه ا ل 111 
النسر ظ تسا ةا اس و ل لال 1 
شجرة الصفصاف والكرمة اماو ا ا 11 
البيضة المسروقة ا ام لحم ل رو ا 11 
العتكبوت والزنبور كذ انفطة ابل لالتخالا الما ا اما 
مختارات معاصرة 
الغراب والبلبل اا 1[1[1[ذ[1[ذ[ 1[ 001 
الليث والفيل مف الب الوم الاموقة ال ل و الخو ا 10 
الفتاة والنحلة ا ا ا او و 1 16 
وحش الجبل والطيور 000000018 0 0 0000 
الملك والراعيان د ااا 


البلبل والراعي اتالوماكة وااخس مط وخا 
الغلام والمرآة ا 


العصفور والغدير المهجور جز ز2111111112 
الأفعى النيلية والعقربة الهندية وو م 
ملك الغربان وندور الخادم ا 
الظبي والعقد والخنزير ا ل 06 
ولي عهد الأسد وخطبة الحمار 0 1 520111111 
الأسد والتعلب والعجل 1 
الشاة والغراب .دعنك سر نمية 1101701010 
أمة الأرانب والفيل 0 
حكاية الخفاش ومليكة الفراش 0 
الأسد ووزيره الحمار 0 


التعلبٌ والديك و م 
النعجة وأولادها 121-107 1 100001 


